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مقدمة الناشر

ــة  ــي كل عملي ــة السياســية حجــراً أساســاً ف ــل موضوعــة الثقاف تمث
بنــاء جديــد لأي نظــام.. ولأهميتهــا ولحاجــة التجربــة الديمقراطيــة 
فــي العــراق إلــى حاضنــة تدافــع عنهــا وترشــدها وتحشــد الجماهيــر 
للانضــواء تحــت رايتهــا والإيمــان بهــا، وجهنــا مجموعــة أســئلة إلــى 
ــا  ــن.. لنعرضه ــن والأكاديميي ــيين والإعلاميي ــن السياس ــة م نخب
ــة  ــن التجرب ــاع ع ــع والدف ــا للدف ــاهمة من ــز، مس ــارئ العزي ــام الق أم
التــي نؤمــن بأنهــا تمثــل نقطــة تحــول بيــن نظــام ديكتاتــوري 
شــديد، سلبي،شــوفيني.. مثلتــه حقبــة النظــام البعثي،بــكل 
نظــام  مقابــل  فــي  القمعيــة..  والعســكرية  الإعلاميــة  ماكنتــه 
ــه فــي جــل مناحــي  ــى الشــعب ويعتمــد رأي ــح عل ديمقراطــي منفت

ــية.. ــة والسياس ــاة المدني الحي

ــون الاول  ــهر كان ــدد 15 لش ــي الع ــات ف ــذه الإجاب ــرت ه ــد نُش وق
2010 مــن مجلــة حــوار الفكــر الفصليــة الفكريــة كمــا نشــرتها 
صحيفــة العالــم العراقيــة اليوميــة وصحــف عراقيــة ومصريــة وكويتيــة 
أخــرى.. وتناولتهــا بالنشــر بعــض المواقــع الالكترونيــة المهمــة.. 
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ــي  ــا ف ــرها هن ــدة، ننش ــاً  للفائ ــا وتعميم ــعر بأهميته ــن إذ نش ونح
كــراس مســتقل راجيــن أن نكــون وفقنــا فــي إيصــال مــا يصبــو إليــه 

ــة: ــت الآتي ــة وإنصــاف.. والأســئلة كان ــكل حيادي ــارئ ب الق

-تعــد الثقافــة السياســية جزءاً مهمــاً من الثقافــة العامــة للمجتمع.. 
مــا هو رأيــك فــي مفهــوم الثقافة السياســية؟

-ما هي روافد الثقافة السياسية بشكل عام؟

- ما الذي يميز الثقافة السياسية عن الإيديولوجية؟

- تعانــي بعــض المجتمعــات مــن ضعــف الثقافــة السياســية.. مــا 
هــي فــي اعتقــادك أســباب هــذا الضعــف؟

- ما هي خصائص الثقافة السياسية العراقية؟

- هــل تعتقــد أن الثقافــة السياســية فــي العــراق تعيــش أزمــة؟ أم أن 
المثقــف السياســي العراقــي يعانــي مــن أزمــة؟

ولا يعنــي هــذا تبنــي المعهــد العراقــي أو سلســلة ) الملــف( لهــذه 
الأفــكار المحترمــة.
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مقدمة الملف:
الثقافة السياسية..منطلق المفهوم وأزمة التأسيس

عباس راضي العامري
رئيس التحرير

يحتــاج كل نظــام سياســي إلــى حاضنــة ثقافيــة واشــتراطات 
منطقيــة واتجاهــات دفــع تحافظ على إنشــداد جميــع الطبقات 
المجتمعيــة لــه لتضمــن اســتمراره ونجاحــه والدفــاع عنــه.. 
ــة  ــن في ظــل بيئ ــة بالآخري ــادل بالثق ــر شــعور متب ــا تواف منه
ــرأي الآخــر،  ــرأي وال ــة تضمــن وجــود ال ــة وثقافي مجتمعي
وتســمح بوجــود المعارضــة الايجابيــة في إطــار قواعــد وأطــر 

سياســية منضبطــة.
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ومنهــا تكامــل جميــع أطرافــه ســواء فــي المؤسســة الرســمية 
)الأحــزاب  الرســمية  غيــر  المؤسســة  أم  الثلاثــة(  )الســلطات 

ووو(.. والإعــام  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

ومنهــا شــيوع ثقافــة سياســية متكاملــة بــكل أطرافهــا )حســب الســن 
والجنــس والمهنة وغيرهــا...(..

وبإمكاننــا القــول أن الاســتقرار السياســي يتكــئ بشــكل كبيــر علــى 
ــة  ــن ثقاف ــارب بي ــة وجــود موائمــة أو تق ــة السياســية،في حال الثقاف
ــة  ــكل التجزئ ــد تش ــعب وق ــائر الش ــة س ــية و ثقاف ــة السياس النخب
الثقافيــة واختــاف الثقافتيــن مصــدر تهديــد لاســتقرار النظــام 

السياســي.

مــن هنــا تأتــي أهميــة الثقافــة السياســية التــي ســوف نعــرض لها في 
ملــف العــدد الــذي بيــن يدينــا، والــذي نســعى - كمــا الأعــداد التي 
ســبقت- أن نســتضيف فيــه مجموعــة مــن الأكاديمييــن وأصحــاب 
الاختصــاص فــي الفكرالسياســي ونــزاوج آراءهــم مــع أصحــاب 

الممارســة العمليــة فــي السياســة.

والآراء  المعــارف  »مجموعــة  بأنهــا  السياســية  الثقافــة  تعــرف 
والاتجاهــات الســائدة نحــو شــؤون السياســة والحكــم، الدولــة 
ــاً  ــاركة«.وتعني أيض ــرعية والمش ــاء، الش ــولاء والانتم ــلطة، ال والس
»منظومــة المعتقــدات والرمــوز والقيــم المحــددة للكيفيــة التــي 
يــرى بهــا مجتمــع معيــن الــدور المناســب للحكومــة وضوابــط 
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ــد  ــم والمحكوم«.وتع ــن الحاك ــبة بي ــة المناس ــدور، والعلاق ــذا ال ه
الثقافــة السياســية جــزءً مهمــاً مــن الثقافــة العامــة وهــي - كأصلهــا 
- تتكــون مــن روافــد مهمــة وكثيــرة منهــا ثقافــة النخبــة السياســية 
وثقافــة العمــال والمــرأة والشــباب وبهــذا الشــكل تكــون هــي المعنــى 
والنظــام الحقيقــي للعمليــة السياســية وتخضــع - بفضلهــا- الســلطة 

ــائد. ــي الس ــام السياس ــددات النظ ــعب لمح والش

وانطلاقــاً  مــن أهميــة الثقافــة السياســية فــي تشــكيل رغبــة واندفــاع 
ــة  ــام والدول ــكل ع ــي بش ــام السياس ــة النظ ــن لحماي ــدى المواط ل
ــل  ــداً .. والعم ــر تحدي ــرة أكث ــي دائ ــلطة ف ــق والس ــرة أضي ــي دائ ف
ــا  ــرة القناعــة الشــعبية عنــه.. انطلاق ــة عنــه فــي توســعة دائ بالنياب
ً مــن ذلــك كلــه فالســلطة او الحكومــة بحاجــة - مــن اجــل تغييــر 
ــرات  ــى مجموعــة متغي ــا لنظــام الحكــم - إل ــة السياســية وفق الثقاف
ــق و  ــات المطل ــي لا تعــرف الثب ــة السياســية الت ــة الثقاف ــع طبيع تتب
تقــوم بمعالجتهــا النخبــة الحاكمــة أو مؤسســاتها التــي تتبنــى ذلــك 
الهــم والفعــل، مــن أهمهــا: »معــدل التغيــر فــي الأبنيــة الاقتصاديــة 
الحاكمــة  النخبــة  اهتمــام  »درجــة  والسياســية«و  والاجتماعيــة 
بقضيــة التغيــر الثقافــي« و«حجــم الاهتمــام الــذي توليــه وتخصصــه 
الدولــة لإحــداث هــذا التغييــر فــي ثقافــة المجتمــع« و«مــدى رســوخ 
هــذه القيــم فــي نفــوس الأفراد«.بقــي أن نحــدد إطــاراً  فكريــاً  
وفلســفياً  متكامــاً  ليكــون مرجعــاً  للعمــل السياســي، يأخــذ بنظــر 
الاعتبــار الفتــرة الســابقة لهــذا النظــام واهــم تداخلاتهــا وايجابياتهــا 
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وانتكاســاتها أيضــاً  ويقــرأ قــراءة دقيقــة كل صغيــرة وكبيــرة ليوظــف 
ــرؤى،  ــداف وال ــدد الأه ــيئ... ويح ــاوز الس ــا ويتج ــرق منه المش
ــى  ــاغ عل ــرعية يص ــه ش ــم ل ــات، ويرس ــف والممارس ــرر المواق ويب
ــة  ــن اللازم ــتوري والقواني ــع الدس ــم والمرج ــكل الحك ــها ش أساس
ــام  ــر النظ ــن عناص ــاف بي ــدث« الاخت ــإذا ح ــة، ف ــب الأولوي حس
حــول المرجعيــة، تحــدث الانقســامات وتبــدأ الأزمــات التــي تهــدد 

ــاءه واســتقراره«. شــرعية النظــام وبق

ــروع  ــن مش ــي ضم ــام السياس ــاه النظ ــب أن يتبن ــا يج ــم م ــن أه وم
ــو ضــخ روح التوجــه  ــه الخاصــة ه ــق متبنيات التنشــئة السياســية وف
نحــو العمــل العــام والإحســاس بالمســؤولية الاجتماعيــة عنــد الأفراد 
تجــاه مجتمعهــم وقضايــاه، ذلــك أن هــذا الشــعور بالمســؤولية يدفــع 
ــا والموضوعــات  ــع القضاي ــي التعامــل م ــة ف ــى الإيجابي المواطــن إل
فــي ظــل ثقافــة متشــابهة مؤداهــا الإحســاس بالــولاء للجماعــة 
ويدفعــه بالتالــي نحــو التفاعــل مــع النظــام السياســي والدفــاع 
ــه  ــاء ل ــدى الشــعب شــعورا بالانتم ــق ل ــه ويخل ــي في ــه و التماه عن
ويعتبــر النظــام هويتــه المعرفــة لــه كمواطــن وتقبــل قــرارات الســلطة 
السياســية والإيمــان بالــدور الفاعــل لهــا فــي كافــة مجــالات الحيــاة.
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د.عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية

ــة  ــة السياســية يتعلــق اساســاً بمفهــوم الدول ان مفهــوم الثقاف
ــه  ــك ب ــام او المس ــأن الع ــييس الش ــلطة وتس ــة والس والامري
وقيادتــه. ان محورهــا هــو الدولــة والســلطة ومــا يتعلــق بهــا 
وبشــؤونها وفي علاقاتهــا بغيرهــا مــن الــدول وبعلاقــة الدولــة 
بالمجتمــع والشــعب وعلاقــة الفــرد والمواطــن بالنظــام العــام 
ــع  ــه او تعارضــه م ــه مع ــدى تماهي ــه وم ــش في ظل ــذي يعي ال

ــه ومصالحــه.  رغبات

بــل مــدى تماهــي هــذا النظــام وتطابقــه مــع المصالــح العامــة التــي 
ــه  ــق اهداف ــى انســجام فــي تحقي ــا اعل ــد م ــا او بل تحقــق لشــعب م
ومطامحــه وفــي اطــار الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة والبشــرية 



- 12 -

والمــوارد الطبيعيــة والقيميــة والوقائــع الفعليــة فــي ظــرف محــدد وفي 
ــى الاول المبســط  ــا المعن ــاذا تجاوزن ــات محــددة. ف مواجهــة تحدي
للثقافــة السياســية وهــي متابعــة انســان متطلــع او فضولــي لوســائل 
الاعــام او الكتــب ذات الطابــع السياســي فــان الثقافة السياســية هي 
كالثقافــة العلميــة او الطبيــة او الرياضيــة والتــي هــي التعــرف علــى 
ادوات الحركــة فــي الواقــع السياســي الــذي موضوعــه وغايتــه الدولــة 
وحســن التعامــل معهــا كهيــكل يعكــس التأســيس الاجتماعــي.. 
ــة  ــة السياســية.. او كتنظيــم يعكــس حماي او كاداة يعكــس الهدفي
ــن  ــتق م ــأن مش ــم وكل ش ــره او تطويره ــراد او تطوي ــع والاف المجتم
ذلــك او مســبب لــه، ان كان اجتماعيــاً او اقتصاديــاً او ثقافيــاً او دينيــاً 

او حضاريــاً او فــي العلاقــة مــع الاخــر وهلــم جــرا.

 ما هي روافد الثقافة السياسية بشكل عام؟■	

ــة او النفســية  ــا والمزاجي ــخ والشــعب والديموغرافي ــا والتاري الجغرافي
او القيميــة او مــا يســمى بالمــزاج الشــعبي او القيــم العامــة وعوامــل 
القــوة والضعــف، والعوامــل البرانيــة والجوانيــة والبنــى الفوقيــة 
والتحتيــة.. انهــا قوانيــن او قواعــد او تقاليــد الحكــم والســلطة 
والدولــة ســواء فــي الحفــاظ عليهــا او فــي تغييرهــا وطرائــق ذلــك.. 
ــة  ــة والدولي ــة او المنظومــات الاقليمي ــات الدولي انهــا الادارة والعلاق
ــة  ــرة حســب الزمــان والمــكان والتاريــخ. الثقاف ونظــام القيــم المتغي
السياســية تطــورت كثيــراً. فهــي ان كانــت فــي فتــرة مــا »الاحــكام 
الســلطانية« للمــاوردي او »قوانيــن الدواويــن« لابــن مماتــي، او 
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»المقدمــة« لابــن خلــدون، او »صبــح الاعشــى« للقلقشــندي او 
»الخطــط المقريزيــة« والمئــات من الاعمــال المتعلقة بشــؤون الامامة 
والخلافــة والســلطنة والامــارة والولايــة والدولة والناس وشــؤون الادارة 
وقضايــا الحــرب والســلم وغيرهــا مــن شــؤون فانهــا اليــوم تطــورت فــي 
الزمــان والمــكان اذ صــارت تلــك الشــؤون واخــرى مســتجدة.. لقــد 
ــاً  ــة عموم ــرة والمتداول ــة القاه ــد الغالب ــن الي ــة م ــوم الدول تطــور مفه
عــن طريــق القــوة والغلبــة او الوراثــة الــى مفهــوم الدولــة المشــروطة 
بدســتور وقوانيــن محــددة.. تطــور مفهــوم الدولــة مــن حــق خارجــي 
ميتافيزيقــي او فيزيقــي الــى عقــد مؤقــت يمنحــه المواطــن للحاكــم 
عبــر صناديــق الاقتــراع ومفاهيــم الديمقراطيــة وتــداول الســلطة 
والفصــل بيــن الســلطات.. تطــور مفهــوم المواطــن والانتمــاء لوطــن 
او شــعب او جماعــة مــن تابعيــة الانســان الــى الحاكــم الــى تابعيــة 
الحاكــم للمواطــن والشــعب فــي عمليــة تطــور او تراكمــات تاريخيــة 
لــم ولــن تعــرف ابــداً الخــط المســتقيم فــي صعودهــا او مســيرتها. 
تطــورت مفاهيــم حقوق الانســان والمــرأة والعلاقــات الدوليــة وحقوق 
المعارضــة والجماعــات والثقافــات فــازداد حقــول الثقافــة السياســية 
ــة  ــرة الثقاف ــل دائ ــا جع ــرى مم ــر اخ ــع دوائ ــت م ــعبت وتقاطع وتش
ــق بالحكــم والســلطة  ــة لا تتعل ــرة واســعة للغاي ــوم دائ السياســية الي
كمــا رأى ميكافيلــي فــي »الاميــر« فقــط بــل بالثــورة ايضــاً كمــا نظــر 
لذلــك لينيــن فــي »الدولــة والثــورة« كمثــال مــن مئــات بــل والالاف 
ــوذ  ــرات لبســط النف ــة الاســاطيل والطائ ــق بحرك ــة.. لا تتعل الامثل
والاســتيلاء والســيطرة بــل بفنــون مقاومــة ذلــك والتحــرر منــه ســواء 
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باســلوب غانــدي فــي مواجهــة الاحتــال البريطانــي.. او باســلوب 
الامــام الخمينــي )قــدس ســره( فــي مواجهــة الســيطرة الشاهنشــاهية 
او الامريكيــة.. او مواجهــة الفلســطينين للاحتــال الاســرائيلي 

وقــس علــى ذلــك..

 ما الذي يميز الثقافة السياسية عن الإيديولوجية؟■	

الثقافــة السياســية لهــا علاقــة بالبنيــة السياســية وتطوراتهــا وطرائــق 
عملهــا.. امــا الايديولوجيــة فلهــا علاقــة بالفلســفة الكليــة وطبيعــة 
ــكار المحسوســة  ــم الاف ــاة وعل ــد الحي ــاة ومابع ــرة الانســان للحي نظ
ــة  ــة او تســييس الدول ــم الدول ــر المحسوســة. السياســة هــي عل وغي
)مــن فعــل ســاس الامــر او ســاس الحصــان( وبالتالــي الشــعب.. اما 
الايديولوجيــا فهــي القناعــات الذهنيــة او الفلســفية او الدينيــة التــي 
ــا  ــاة الانســان ازاء قضاي ــات تنظــم حي ــات وتصــوغ هدفي لهــا مرجعي
ــكل  ــات تش ــخ. الايديولوجي ــر، ال ــوت والاخ ــاة والم ــق والحي الخل

بدايــات بنــاء الــدول.. والــدول تصنــع بالنتيجــة ايديولوجياتهــا.

 تعانــي بعــض المجتمعــات مــن ضعــف الثقافــة السياســية.. مــا هــي ■	
فــي اعتقــادك أســباب هــذا الضعــف؟

تتعلــق قــوة او ضعــف الثقافــة السياســية بوجــود حيــاة سياســية اصلًا 
وممارســة افــراد المجتمــع لادوات عمــل السياســة. هنــاك فــرق كبير 
بيــن انســان يقــرأ عــن الانتخابــات كوســيلة لاختيــار الحاكــم وبيــن 
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انســان يمــارس الانتخابــات ويصبــح لــه حــق الاختيــار وتحديــد مــن 
يرشــحه للحكــم، فمــا بالــك ان يكــون مرشــحاً ويســعى لتحصيــل 
ــا الوســائل اللازمــة  ــق اهــداف محــددة.. ام ــون لتحقي ــوم والفن العل
لتطويــر الثقافــة السياســية فمــن اول شــروطها امكانيــة ممارســة 
السياســة حقــاً بالمعنــى الايجابــي والعلنــي وليــس بمعنــى الحيــاة 
الســرية التــي تشــكل جانبــاً واحــداً او احاديــاً او محــدوداً للممارســة 
السياســية. وعندمــا تتوفــر امكانيــة ممارســة السياســة بمعناهــا 
الواســع والعريــض فــان التطويــر يتــم عبــر الممارســات والمؤسســات 
ــب  ــج والتدري ــة التروي ــكادر وانظم ــة ال ــداد وتربي ــات والاع والدراس

ــواع النشــاطات او الفعاليــات. وممارســة العمــل فــي مختلــف ان

 ما هي خصائص الثقافة السياسية العراقية؟■	

تراجعــت الحيــاة السياســية فــي العــراق بتراجــع نظامــه السياســي. 
فالنظــام السياســي الــذي كان ضعيفــاً اصــاً منــذ تاســيس المملكــة 
ــك  ــل ذل ــاً قب ــذي كان ضعيف ــل ال ــة المعاصــرة، ب ــة العراقي او الدول
ــة  ــة الصانع ــات الايجابي ــن التراكم ــد م ــو المزي ــور نح ــدل ان يتط ب
كالانتخابــات  المختلفــة  وادواتــه  السياســي  العمــل  لتقاليــد 
والمجالــس التشــريعية والســلطات المختلفــة ووســائل الــرأي والتعبير 
ــل  ــتور والعم ــلطة والدس ــداول الس ــزاب وت ــة والاح ــة الصحاف وحري
المؤسســاتي وبنــاء مؤسســات الــرأي العــام، بــدل ذلــك كلــه رأينــا 
تقلــص مفهــوم العمــل السياســي امــام ازديــاد نظريــات الانقلابــات 
العســكرية والاســتيلاء علــى الســلطة مــن قبــل الجيش.. او وســائل 
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العنــف والتمــرد ثــم الحــزب الواحــد ثــم الفــرد الواحــد، والســيطرة 
علــى كافــة مناحــي الحيــاة وتكييفهــا وفــق رغبــات الحاكــم، لتــزداد 
ممارســات القمــع والســجون والاعدامــات والاغتيــال وكبــح الحريات 
وغلــق كافــة مجــالات العمــل السياســي وبالتالــي الثقافــة السياســية 

ــاءة والايجابيــة. البن

ــا  ــائدة عندن ــية الس ــة السياس ــص الثقاف ــظ ان خصائ ــك نلاح لذل
اليــوم تعكــس واقــع النظــام السياســي الــذي عاشــته البــاد. وهــذا 
بحــث طويــل لا يمكــن هنــا ســوى الاشــارة الــى بعــض الخصائــص 
وليــس كلهــا. فهنــاك خصائــص تتعلــق باســتمرارية قيــم الماضــي 
كالاســتبداد والفردنــة وغيــاب الدســتورية والمؤسســاتية ونظريــة 
ــاتية  ــاب المؤسس ــة وغي ــذه الفردي ــي. ه ــد التأسيس ــم والعق الحك
ــي  ــا ف ــل نجده ــط ب ــة فق ــات الدول ــد مؤسس ــى صعي ــا عل لا نجده
ــة  ــة مــع الشــعب هــي ليســت علاق الاحــزاب والحــركات. فالعلاق

ــتخدامية. ــتغلالية او اس ــة اس ــل علاق ــة، ب ــة او ارادي تمثيلي

كذلــك نلاحــظ تراجــع مفهــوم الجماعــة او الامــة او الشــعب امــام 
ــدرة  ــدم ق ــا لع ــة.. ام ــة والجه ــيرة والعصب ــة والعش ــم الطائف مفاهي
الجماعــة او الامــة احتــواء التركيبــات الفرعيــة او لقــوة الاخيــرة 
وحبســها الطريــق امــام المفاهيــم الاولــى.. مفاهيــم غيــر واضحة عن 
دور الديــن فــي السياســة ودور السياســة فــي الديــن.. فالخصائــص 
ــراة  ــارة والم ــداوة بالحض ــة الب ــيطها بعلاق ــن تبس ــية لا يمك السياس
ــة والتخلــف بالتقــدم،  ــن بالدول بالرجــل والعشــيرة بالمجتمــع والدي
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كمــا يلخصهــا المرحــوم الاجتماعــي الكبيــر علــى الــوردي.. اعتقــد 
ــب  ــي المناس ــد التاسيس ــق بالعق ــل تتعل ــك ب ــن ذل ــق م ــا اعم انه
المجتمــع  او  الشــعب  وظــروف  طبيعــة وخصائــص  مــع  تمامــاً 
والــذي يســتطيع ان يخــدم ويطــور شــؤونة والــذي لــم يتحقــق لا فــي 
ــة والمراحــل  ــة الملكي ــي المرحل ــرن الماضــي ولا ف عشــرينيات الق
ــة  ــادت انظم ــر، فس ــد التغيي ــة بع ــي مرحل ــة او ف ــة كاف الجمهوري
الســيطرة والاســتبداد وليــس انظمــة الحكــم والادارة الناجحــة. 
ــر دافعــة كمــا يجــب ان  ــة وغي فالسياســة بقيــت مأزومــة بــل معرقل
تكــون ولــم تتحــول الــى نظــام قــادر علــى الانتــاج المتجــدد بزخــم 
ذاتــي ليــس فقــط مســتديما بــل متجــدد بطاقــات اوســع واكثــر عطــاءً 

ــرازاً واف

نلاحــظ مثــاً هشاشــة البنــاءات الارتكازيــة او الاطاريــة.. فمفهــوم 
ــاد  ــر لافتق ــد كبي ــى ح ــود ال ــي مفق ــاه الوظائف ــام« بمعن ــرأي الع »ال
وحــدة المصالــح والمخــاوف والثوابــت، بــل احيانــاً لتشــوش مفهــوم 
الشــعب والهويــة رغــم ان العــراق بحقيقتــه الديموغرافيــة والجغرافيــا 
بلــد يمتــد تاريخــه الــى الاف الســنين. الــرأي العــام مؤسســة 
ــل«  ــق او ذاك، او »عواج ــذا الفري ــدى ه ــات ل ــرد انطباع ــس مج ولي
ــد  ــة تري ــوح او فضائي ــي طم ــا صحف ــات يصنعه ــي الفضائي ــر ف تظه
ــج  ــر مؤسســاتي نات ــراي العــام« تعبي جــذب المشــاهدين اليهــا. »ال
ومنتــج )بكســر التــاء( عــن شــعور الامــة او الشــعب بوجــود ثوابــت 
ومشــتركات يقــف منهــا الجميــع موقفــاً مشــتركاً. ان »الــراي العــام« 
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هــو كمفهــوم الفطــرة او العفويــة او الغريــزة التــي تدافــع عــن مصالحهــا 
ليــس لان حزبــاً او زعيمــاً طالــب بالتحــرك بــل لان كل التراكمــات 
التاريخيــة والقيميــة والوعــي الجمعــي المتشــكل فــي لحظــة وزمــان 
معينييــن يتحــركان بالفطــرة والعفويــة المدركــة الواعيــة التــي تســمح 
لقائــد او زعيــم او حــزب باســتثمارها وفهــم نبــض الجماهيــر وتوجيــه 
الموجــة او فتــح الاشــرعة بالاتجاهــات الصحيحــة. انهــا ابعــد مــا 
يكــون عــن الاســتخدام الــدارج اليــوم عنــد الــكلام ان »الــرأي العــام« 
لا يقبــل كــذا وكــذا او عنــد الــكلام ان »شــارعنا« لا يوافــق علــى كذا 
وكــذا. فهــذه كلهــا مواقــف تعكــس الفوضــى القائمــة. امــا »الــرأي 
ــلمي،  ــف او س ــلوب عني ــرك باس ــن، المتح ــر او الباط ــام« الظاه الع
ناطــق او صامــت، فهــو حصانــات الامــة ودفاعاتهــا الاساســية التــي 
تمنــع كائنــاً مــن كان مــن التلاعــب باساســيات الجماعــة او الشــعب 
ــات  ــه امه ــر ب ــت تزخ ــا كان ــل م ــد تقاب ــا ق ــاد. انه ــح الب او مصال
الكتــب الاســامية مــن مفهــوم »الاجتمــاع«، ولــم اقــل »الجماعــة« 
او »المجتمــع« وعيــاً للفــارق بيــن الاثنيــن.. »الاجتمــاع« بمــا 
يمكــن ان يقابــل فــي مفرداتنــا المعاصــرة المصالــح الاجتماعيــة او 
ــة  ــص لاي ــام« الحســاس والمترب ــراي الع النظــام الاجتماعــي، و »ال
ــا  ــت لا كم ــح والثواب ــام المصال ــن نظ ــس م ــن ان تم ــة يمك حرك
ــا  ــوق، بينم ــيات والحق ــى الاساس ــدى عل ــث يعت ــوم حي ــرى الي ن
ــغول  ــا مش ــرار كله ــز الق ــام ومراك ــزاب والاع ــاس والاح ــرى الن ن
ــة  ــطحية وتافه ــا وس ــى له ــررة لا معن ــات مك ــل ولفظي ــور واقاوي بام
لا تمثــل جوهــر المصالــح الاساســية للبــاد وللعبــاد. يكــون لدينــا 
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ــى العــروق او تبنــى المرتكــزات  »رأي عــام« عندمــا تعــود الدمــاء ال
والثوابــت والمؤسســات والتقاليــد والاعــراف فتنتفــض الامــة لنــداء 
ــة او  ــة صحيح ــة التاريخي ــت الرواي ــرق ان كان ــاه«، لا ف »وامعتصم
مختلقــة فمــا يهمنــا هــو المدلــول. يكــون هنــاك »رأي عــام« عندمــا 
ــاء،  ــت ابري ــى »الســيدة تاتشــر« لا لانهــا اعتقل ــراض عل ــم الاعت يت
ــون  ــة الشــخصية.. فالبريطاني ــا ارادت تشــريع البطاق ــل فقــط لانه ب
حساســون جــداً علــى حرياتهــم وعلــى امكانيــة انتهــاك هــذه 
ــتثمر  ــد تس ــا ق ــاً لكنه ــروعة تمام ــي مش ــائل ه ــر وس ــات عب الحري
ــا  ــة كم ــام« مؤسس ــراي الع ــات.. »ال ــك الحري ــاك تل ــاً لانته لاحق
ــع كل  ــا بحيــث لا يصن ــا ثوابته ــزواج« له ــول »مؤسســة ال ــا نق عندم
انســان نمطــه الخــاص لزواجــه بــل هنــاك تراكمــات وثوابــت واســس 
ــاً يعرفهــا الامــي  ــزواج زواجــاً ومــن الزنــى زن وحــدود تجعــل مــن ال
والمتعلــم، البــدوي والحضــري، المتديــن وغيــر المتديــن، الرجــل 
ــاة  ــر فــي حي ــرأي العــام« غائــب الــى حــد كبي ــخ. »ال والمــرأة.. ال
ــك  ــه لذل ــي تصنع ــزات الت ــن المرتك ــر م ــاب الكثي ــن لغي العراقيي
السياســي  النظــام  تغييــب  نمطيــن.. الاول  نعــرف ســوى  لــم 
ــو رأي  ــام ه ــرأي الع ــح ال ــكار ليصب ــتبداد والاحت ــق الاس ــن طري ع
الحاكــم المســتبد.. والثانــي الفوضــى والانقســام كمــا نشــهد 
الــى حــد كبيــر اليــوم.. وكل مــا عــدا ذلــك هــو خليــط مــن هذيــن 
النموذجيــن. ففــي العــراق لــم نبــن انطلاقــاً مــن تاريــخ زاخــر وغنــي 
ــم  ــة التــي عرفتهــا التجــارب الاســامية ول بالنظــم السياســية الراقي
نتعلــم مــن التجــارب العالميــة التــي طــورت انظمتهــا السياســية ممــا 
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ــور  ــا بالتط ــدة لا يســمح له ــص مشــوهة او ولي ــا بخصائ وســم حالتن
ــم والممارســات رغــم  ــكار والمفاهي بســبب اســتمرارية فوضــى الاف
المحــاولات التــي بذلــت للاســتظلال بدســتور ومؤسســات مــا زالــت 

ــاك والتجــاوز. هشــة وعرضــة للانته

ــة؟ أم أن ■	 ــش أزم ــراق تعي ــي الع ــية ف ــة السياس ــد ان الثقاف ــل تعتق  ه
ــة؟ ــن أزم ــي م ــي يعان ــي العراق ــف السياس المثق

ــا  ــر موجــودة بعمقه ــة السياســية غي ــة. فالثقاف ــان يعيشــان ازم الاثن
ــوداً )ان  ــاً مفق ــي كان غائب ــام السياس ــة لان النظ ــا الحقيقي وفاعليته
ــا ان نظــام  ــا اعتبرن ــك اذا م ــك( ذل ــل ذل ــد تشــكل اصــاً قب كان ق
الاســتبداد واحتــكار الحيــاة السياســية يمكــن توصيفــه حقــاً بالنظــام 
ــد  ــا بع ــتقر لدين ــم يس ــم. ول ــذا الاس ــتحق ه ــذي يس ــي ال السياس
ــه. وان  ــم وفق ــه والتراك ــاء علي ــذي يمكــن البن ــام السياســي ال النظ
المثقــف السياســي بالمعنــى الوظائفــي -وليــس بالمعنــى الشــخصي 
او الفــردي- غيــر موجــود حقيقــة لان المقصــود بالمثقــف السياســي 
ــن  ــؤدي م ــة سياســية ي ــي منظوم ــه دور محــدد ف ــذي ل ــك ال ــو ذل ه
خلالهــا دوراً وظائفيــاً فــي مؤسســة وظائفيــة. فهــذا الســؤال سيشــبه 
القــول هــل ان هنــاك ازمــة فــي المســرح ام فــي المســرحيين؟ 
والحقيقــة هــي ان المســرح يصنــع مســرحيين والاخيــرون يصنعــون 
ــد دون  ــي لواح ــى الوظائف ــي بالمعن ــود حقيق ــا وج ــرح.. ف المس
الاخــر.. وان الاول هــو علــة للثانــي والعكــس صحيــح. ذلــك اذا مــا 
اردنــا تجــاوز الاســتثناءات والحــالات الفرديــة المتحركــة مــن خــارج 
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المنظومــة فــي الزمــان والمــكان. فقــد يكــون هنــاك مثقــف سياســي 
ــم تعــد قائمــة.. او مثقــف سياســي  ــة مضــت ول ــه وليــد تجرب لكن
يرتبــط بفاعليــة سياســية مــن خــارج المــكان والحيــز الــذي تتحــرك 

فيــه المنظومــة.

انتهــى فــي 10/ 2010/11 فــي الســاعة الثامنــة والربــع صباحــاً فــي 
بغــداد بعــد جلســة مســاء يــوم امــس فــي دار البرزانــي العامــر والتــي 
ــة  ــى عمــق ازمــة المثقــف السياســي العراقــي وازمــة الثقاف تشــير ال
ــادة«..  ــة »ق ــا جلس ــد ان حضرن ــي، بع ــام السياس ــية والنظ السياس
ــد  ــى ح ــودة ال ــية المفق ــة السياس ــر الثقاف ــود نش ــى جه ــكراً عل وش
كبيــر فــي هــذا العــراق الظالــم لنفســه والمظلــوم مــن غيــره. واعتــذر 
ــر  ــبب قص ــا بس ــدم دقته ــاً ع ــون احيان ــد يك ــات وق ــرعة الاجاب لس
وقــت الاجابــة اذ بــدأت بالــرد فــي السادســة صباحــاً وانتهيــت فــي 

الثامنــة والربــع صباحــا.
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هاني إدريس
سياسي عراقي مستقل

يعــد مفهــوم الثقافــة السياســية مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً 
في علــم السياســة، وان ظهــور هــذا المفهــوم يرجــع الــى عــام 
6591 عندمــا اســتخدمه الاســتاذ الامريكــي )غابربيــل 
المونــد( كبعــد مــن ابعــاد تحليــل النظــام السياســي، ويعتبــر 
»المونــد« ان كل نظــام سياســي يترســخ ويتمحــور حــول 
ــات  ــط التفاع ــي تضب ــات الت ــن التوجه ــددة م ــاط مح انم
تكــون  وبالمقابــل  الاجتماعــي،  النظــام  يتضمنهــا  التــي 
ــات  ــن للتفاع ــر المق ــم غي ــة التنظي ــية بمثاب ــة السياس الثقاف

ــية. السياس
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القيــم والمبــادئ والافــكار  السياســية تعنــي منظومــة  والثقافــة 
ــي  ــي السياس ــي والفن ــاج الثقاف ــي والانت ــي والقيم ــلوك ا لسياس والس
المرتبطــة بظاهــرة الســلطة والنظــام السياســي فــي المجتمــع، ويضيــف 
البعــض الــى توصيــف مفهــوم الثقافــة السياســية معاييــر اخــرى 
كالموقــف مــن العمــل والانتــاج والملكيــة، وهكــذا يتداخــل الجانــب 
المــادي الموضوعــي والجانــب المعنــوي القيمــي فــي تعريــف مفهــوم 

ــية. ــة السياس الثقاف

وفــي الوقــت الــذي تعتبــر الثقافــة السياســية جــزءاً مهمــاً  مــن الثقافــة 
ــن الاســتقلالية  ــل تتســم بشــيء م ــا بالمقاب ــع، فانه ــة للمجتم العام
والخصوصيــة فــي اطارهــا، وكمــا ان القيــم الاجتماعيــة تنتقــل وتتعــزز 
داخــل المجتمــع مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة، فــان قيــم وافــكار 
ومعاييــر الثقافــة السياســية تنتقــل وتتكــرس مــن خــال عمليــة 
التنشــئة السياســية، التــي تســاهم الاحــزاب السياســية مســاهمة 

ــد السياســيين. ــة التنشــئة والتجني ــي عملي ــة واساســية ف فعال

 وهكــذا تصبــح القيــم السياســية جــزءاً مهمــاً مــن نســق القيــم العامــة 
لــدى افــراد المجتمــع.

 وفــي احيــان كثيــرة يختلــط لــدى بعــض الكتــاب والمفكريــن مفهــوم 
الحضــارة والثقافــة فــي دلالــة واحــدة، وذلــك اســتناداً الــى التعريــف 
الانثروبولوجــي للحضــارة، الــذي يعــرف الحضــارة بانهــا النمــط العــام 
للحيــاة الــذي يتمثــل بعلاقــات الســلطة والتنظيــم الاجتماعــي، ونجــد 

هــذا التداخــل عنــد ابــن خلــدون وتوينبــي.
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 ويذهــب بعــض المفكريــن الــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث نجــد أن 
ــدام  ــه ص ــي كتاب ــون« ف ــل هانتكت ــد »صموئي ــارة عن ــوم الحض مفه
الحضــارات مفهــوم ثقافــي خالــص، حيــث ربــط بينهــا وبيــن الثقافــة 
ــة او  ــة الاقتصادي ــز التنمي ــي تعزي ــا ف ــى دوره ــداً عل ــية مؤك السياس

ــا. عرقلته

ــه »  ــي كتاب ــون« ف ــس هاريس ــد »لورن ــاً عن ــط ايض ــذا الرب ــد ه  ونج
التخلــف حالــة عقليــة«، حيــث قــام بدراســة اســباب التخلــف 
الاقتصــادي والسياســي فــي امريــكا اللاتينيــة مؤكــداً ان هــذه الــدول 
ــى  ــجع عل ــية لا تش ــا السياس ــدم لان ثقافته ــبل التق ــك س لا تمتل

الرأســمالية والديمقراطيــة.

 ولكــن يبقــى هنــاك فــارق بيــن مفهومــي الحضــارة والثقافــة، 
ــا  ــات لاحــد لهــا، ومــن هن فالحضــارات الانســانية محــددة والثقاف
ــة  يمكــن القــول ان هنــاك حضــارة اســامية فيهــا ثقافــات مجتمعي
متعــددة لهــا ســماتها وخصوصياتهــا وهــي الاكثــر التصاقــاً بالخــاص 
للافــراد والجماعــات وهــي تســعى بتدخــل ارادي مــن اهلهــا للحفاظ 
ــاس  ــل الن ــن تمث ــر ع ــي تعب ــا الخاصــة، الت ــا ومقوماته ــى كيانه عل

ــي. ــر عــن نظامهــم اجتماعهــم المدن لمحيطهــم وتعب

 ما هي روافد الثقافة السياسية؟■	

- الثقافــة السياســية هــي محصلــة تفاعــات الخبــرة التأريخيــة 
والوضــع الجغرافــي والمعتقــدات الدينيــة والظــروف الاجتماعيــة 
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والاقتصاديــة وتوجهــات الــرأي العــام وتأثيراتــه، ان هــذا التنــوع 
ــية. ــة السياس ــد الثقاف ــكل رواف يش

 وهنــاك العديــد مــن الدراســات النظريــة التــي تناولــت تأثيــر البيئــة 
فــي تشــكيل الثقافــات السياســية، حيــث اشــار البعــض الــى حتمية 
ــى  ــتناداً ال ــة اس ــات النهري ــي المجتمع ــتبدادية ف ــم الاس ــام النظ قي
ــل تشــير  ــة، وبالمقاب ــة لبعــض الحضــارات النهري الســوابق التأريخي
ــاً حيــث ارجعــت تنامــي  ــك تمام ــى عكــس ذل دراســات اخــرى ال
الحــركات الاجتماعيــة ذات الطابــع الفلاحــي وتزايــد مقاومتهــا 
للنظــم الاســتبدادية قــد نشــأ فــي الاصــل داخــل بيئــات زراعيــة.

ــات  ــي تشــكيل الثقاف ــة ف ــدات الديني ــر المعتق ــد تأثي ــى صعي  وعل
السياســية، حيــث ان الليبرالييــن الاوائــل لــم يتحركــوا خــارج اطــار 
الظاهــرة الدينيــة او فــي مواجهتهــا، بــل اكــدوا علــى اهميــة الديــن 
فــي تكريــس قيــم العدالــة والتســامح وزيــادة الوعــي الخلقــي وحفــظ 
ــة  ــات العربي ــي المجتمع ــات. وف ــون داخــل المجتمع ــام والقان النظ
ــات  ــي تشــكيل العلاق ــاً ف ــن دوراً محوري ــب الدي ــراق يلع ــا الع ومنه
الاجتماعيــة، كمــا يعتبــر عنصــراً تكوينيــاً مــن عناصــر الهويــة 
الوطنيــة، وقــد خاضــت العديــد مــن الــدول معــارك التحريــر تحــت 
رايــة الديــن )كالجزائــر علــى ســبيل المثــال(، وذلــك لقدرتــه علــى 
تحقيــق التعبئــة والتماســك الاجتماعــي، وهكــذا فــان المعتقــدات 

ــاً مــن عناصــر الثقافــة السياســية. الدينيــة تعتبــر عنصــراً تكويني
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ــد  ــة كأح ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــة الظ ــق باهمي ــا يتعل  وفيم
الفواعــل الرئيســية فــي بلــورة الثقافــة السياســية، فــان هنــاك مجموعة 
التفــاوت الاقتصــادي  الــى ظاهــرة  التــي تشــير  مــن المفاهيــم 
والاجتماعــي بيــن فئــات وقطاعــات واقاليــم المجتمــع الواحــد 
ــم  ــذه المفاهي ــن ه ــية، وم ــات السياس ــى الثقاف ــا عل ــدى تأثيره وم
ــاب  ــادي وغي ــان الاقتص ــة والحرم ــروة الوطني ــع الث ــع مناف ــة توزي ازم
العدالــة الاجتماعيــة، وهــذه المفاهيــم وثيقــة الصلــة بجهــوز العمليــة 
ــي  ــم« الت ــلطوي للقي ــص الس ــة »التخص ــا عملي ــية باعتباره السياس
تعنــي ان معظــم القــرارات السياســية هــي قــرارات توزيعيــة تتضمــن 

ــم اخــرى. ــى حســاب قي ــة عل ــم معين تكريســاً لقي

ــمت  ــي اذا اتس ــه يعن ــه، فان ــام وتأثيرات ــرأي الع ــد ال ــى صعي  وعل
ــرة  ــة لفت ــة معين ــات ازاء قضي ــه بالثب ــام ومواقف ــرأي الع ــات ال توجه
ــذا  ــول ه ــي ان يتح ــة وه ــة ايجابي ــرز امكاني ــا تب ــن هن ــة، فم طويل
الموقــف الــى قيمــة مضافــة الــى نســق القيــم التــي تتضمنهــا الثقافــة 

ــية. السياس

ــد مــن  ــا العدي ــي اطاره ــا تحــوي ف ــة السياســية لمجتمــع م  والثقاف
ــال  ــاف الاجي ــف باخت ــي تختل ــة الت ــية الفرعي ــات السياس الثقاف
والبيئــات والمهــن، فالثقافــة السياســية للشــباب تختلــف عــن 
عــن  تختلــف  للنخــب  السياســية  والثقافــة  للشــيوخ،  نظيرتهــا 
مثيلاتهــا للجماهيــر والثقافــة السياســية للحضــر تختلــف عــن تلــك 
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ــع وكل  ــرائح المجتم ــن ش ــريحة م ــل ان كان ش ــف، ب ــكان الري لس
ــرى. ــن الاخ ــة ع ــية مختلف ــة سياس ــا ثقاف ــه له ــن طبقات ــة م طبق

 ما الفرق بين الثقافة السياسية والايديولوجية؟■	

والافــكار  المبــادئ  مجموعــة  بانهــا  الايديولوجيــة  تعــرف   -
ــان  ــار ف ــذا الاط ــي ه ــاً، وف ــقاً فكري ــكل نس ــي تش ــدات الت والمعتق
ــة  ــر عــن مــدى دلال ــة مفهــوم نظــري مجــرد حيــث تعب الايديولوجي
الافــكار والتصــورات علــى مــا تصفــه مــن الظواهــر مــن خــال بنــاء 

ــات. ــر والمعطي ــذه الظواه ــة له ــروط النظري الش

ــرز هــذا الاتجــاه عنــد الفيلســوف الالمانــي »هيغــل« الــذي   وقــد ب
اعتبــر الايديولوجيــة عبــارة عــن البوصلــة التــي تكشــف عــن القيــم 
الســائدة فــي المجتمــع، ولقد تعامــل كارل ماركس مــع الايديولوجية 
كأداة تســتخدمها الطبقــة البرجوازيــة لتزيــف وعــي الطبقــة العاملــة، 
ومــن هنــاك فــان ماركــس اعطــى بعــداً جديــداً لمفهــوم الايديولوجيــة 

ودلالــة اجتماعيــة وسياســية معينــة.

 وتنبــع اهميــة الايديولوجيــة كأحــدى مكونــات العمليــة السياســية 
مــن قدرتهــا علــى التعبئــة والتماســك الاجتماعــي، ونجاحهــا 
يتحــدد فــي قدرتهــا علــى الجمــع بيــن الاســتدلال العقلــي والشــحن 
الوجدانــي، واســتناداً الــى كل ذلــك فانهــا تتميــز عــن الثقافــة 
ــلبي  ــن الس ــة وتتضم ــر ممنهج ــية غي ــة السياس ــية، فالثقاف السياس
ــم  ــي والغــث والســمين، وهــي تشــمل مجموعــة مــن القي والايجاب
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ــي  ــر، ف ــا الاخ ــض بعضه ــا ويتناق ــل بعضه ــي يتكام ــكار الت والاف
حيــن ان الايديولوجيــة ممنهجــة وتتميــز بدرجــة اكبــر مــن الانتقائية 
والتجانــس القيمــي، وهــي اخيــراً تركيــب فكــري وعقلــي يحــرص 

ــض والاتســاق. ــدم التناق ــس وع ــى ان تتســم بالتجان ــه عل اصحاب

 وفــي احيــان كثيــرة تبــرز محــاولات لربــط مفهــوم الثقافــة السياســية 
التوجــه  بالايديولوجيــات المنمطــة تأريخيــاً لاضفــاء نــوع مــن 
الفكــري المنحــاز علــى مســارها الطبيعــي، وهــي عمليــة غيــر 
صحيحــة وذلــك لان هــذا الربــط القســري يحيــل الثقافــة السياســية 
كتابــع للايديولوجيــة ويوقــف عمليــة تطورهــا، وبالتالــي تبــدو الثقافــة 

ــن. ــا الطبيعيي ــا وماهيته ــدود تعريفه ــارج ح ــية خ السياس

ــة السياســية، مــا هــي ■	  تعانــي بعــض المجتمعــات مــن ضعــف الثقاف
ــر  ــة لتطوي ــي الوســائل اللازم ــا ه ــف وم ــذا الضع ــك اســباب ه ــي رأي ف

ــع؟ ــراد المجتم ــدى اف ــة السياســية ل الثقاف

ــة السياســية  ــوم الثقاف ــن الدراســات مفه ــد م ــت العدي ــد تناول - لق
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــد الدراس ــة، وتع ــة النظري ــن الناحي ــل م بالتحلي
ــن  ــة« م ــة المدني ــا »الثقاف ــي كتابهم ــا« ف ــد وفيري ــان »المون الكاتب
ــة السياســية  ــي عالجــت ضعــف الثقاف ــة الت اهــم الدراســات النظري
وانكماشــها فــي بعــض المجتمعات وشــخصت بموضوعية الوســائل 
والاســاليب الضروريــة لفتــح الافــاق امــام تطورهــا، مــن خــال رصــد 
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توجهــات الافــراد الاساســية داخــل المجتمــع ازاء اربعــة موضوعــات 
او محــاور هــي:

1ـ النظام السياسي بشكل عام.

2ـ النشــاط السياســي للمواطنين مثــل الترشــيح والانتخابات وحضور 
النــدوات والمؤتمــرات والانخــراط فــي الاحــزاب والنقابــات، التــي 

تمثــل جانــب »المداخلات«.

3ـ النشــاط الحكومــي الــذي يشــكل جملــة مــن الاجــراءات كتقديم 
المســاعدات الاقتصاديــة وتنظيــم شــؤون الافــراد ورعايــة مصالحهم، 

والتــي تمثــل جانــب »المخرجات«.

4ـ تصــورات افــراد المجتمــع عــن انفســهم كمشــاركين فــي العمليــة 
السياسية.

ــة  ــرات الاربع ــذه المتغي ــم ه ــال تحكي ــن خ ــان م ــل الكاتب وتوص
ــية  ــات السياس ــن الثقاف ــواع م ــة ان ــى ثلاث ــا ال ــزج بينه ــة الم وعملي

ــي: ــرية وه ــات البش ــود المجتمع ــي تس الت

فــي  الثقافــة  هــذه  وتســود  الضعيفــة:  السياســية  الثقافــة  1ـ 
ــة  ــن المعرف ــى م ــد الادن ــا الح ــك افراده ــي لايمل ــات الت المجتمع
والقــدرة فــي تحديــد موقــف ازاء المحــاور الاربعــة الســابقة او ا صــدار 
ــارات  ــال للخي احــكام ثابتــة تجاههــا، ويقتصــر دورهــم علــى الامتث
ــس  ــه لي ــام السياســي لان ــا النظ ــي يحدده ــف الت ــر والمواق والمعايي
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ــد  ــاً بي ــادرة دائم ــون المب ــذا تك ــرى، وهك ــل اخ ــة بدائ ــم اي لديه
ــة. ــة الحاكم النخب

2ـ الثقافــة السياســية التابعــة: هــذه الثقافة تتجســد فــي المجتمعات 
ــل  ــث يق ــة وتســلطية حي ــة حكــم دكتاتوري ــن انظم ــي م ــي تعان الت
اســهام المواطنيــن فــي المدخــات السياســية بالرغــم مــن امتلاكهم 
ــد  ــه وبقواع ــه وتوجهات ــي وبمخرجات ــام السياس ــة بالنظ ــة تام معرف
اللعبــة السياســية، ويمكــن ارجــاع ســبب التواضــع والامتنــاع عــن 
ــاب  ــك لغي ــا وذل ــدم جدواه ــم بع ــى قناعته المشــاركة السياســية ال

الحريــات وعــدم وجــود هامــش للديمقراطيــة.

3ـ الثقافــة السياســية المشــاركة: ان هــذا النمــط مــن الثقافــة 
ــي  ــة الت ــات الديمقراطي ــي المجتمع ــيدها ف ــد تجس ــية نج السياس
ــي  ــي ف ــام السياس ــة بالنظ ــة تام ــى معرف ــا عل ــن فيه ــون المواط يك
حركتــه وتوجهاتــه ومؤسســاته ومدخلاتــه ومخرجاتــه، وبالتالــي 
فانــه لــن يعــزف عــن المشــاركة السياســية، بــل بالعكــس سيشــارك 
ــك  ــى ذل ــتناداً ال ــية، واس ــة السياس ــي العملي ــة ف ــة وايجابي بفاعلي
ــن  ــر ســواء م ــات دور مؤث ــذه المجتمع ــي ه ــام ف ــرأي الع ســيكون لل
ــات  ــزاب والنقاب ــل الاح ــه مث ــر عن ــي تعب ــات الت ــال المؤسس خ
مــن  او  الضغــط،  وجماعــات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
ــات والنــدوات  خــال اجــراءات التصويــت والترشــيح فــي الانتخاب

والمؤتمــرات واســتطلاعات الــرأي العــام.
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ومــن اجــل النهــوض بمســتوى الثقافــة السياســية وتوفيــر مســتلزمات 
تطورهــا، لابــد مــن اعتمــاد المســلك التحديثــي ـ الاصلاحــي 
الــذي ينصــب علــى تحديــث مؤسســات المخرجــات والمدخــات 
فــي آن واحــد، وحــل ازمــات التنميــة السياســية، التــي تقــف عائقــاً 
ــة،  ــاء والهوي ــة الانتم ــية، كأزم ــة السياس ــور الثقاف ــق تط ــي طري ف
ــيطرتها  ــرض س ــن ف ــة ع ــور الدول ــي قص ــي تعن ــل الت ــة التغلغ وازم
الماديــة وتطبيــق قوانينهــا فــي مختلــف انحائهــا، وازمــة المشــاركة 
السياســية، وازمــة التوزيــع، وازمــة الشــرعية التــي تأتــي كمحصلــة 

ــات الســابقة. ــة الازم لمختلف

ــة، ام ان ■	 ــش ازم ــراق تعي ــي الع ــية ف ــة السياس ــد ان الثقاف ــل تعتق  ه
ــة؟ ــن ازم ــي م ــي يعان ــي العراق ــف السياس المثق

- ان الحديــث عــن البعــد السياســي لظاهــرة الثقافــة السياســية 
والازمــات التــي تتعــرض لهــا، يجــب ان ينفــي عــن تلــك الظاهــرة 
ــة بالاوضــاع  ــا علاق ــس له ــة محضــة لي ــرة ثقافي ــا مجــرد ظاه كونه
ــا  ــة بينه ــة جدلي ــاك علاق ــع ان هن ــا، فالواق ــية لمجتمعاته السياس
ــذا  ــا ه ــي يضعه ــارات الت ــر والخي ــي والمعايي ــام السياس ــن النظ وبي
النظــام والتــي تكــون ملزمــة للمجتمــع، وكذلــك بينهــا وبيــن النخــب 

ــية. ــادات السياس والقي

ــة  ــية العراقي ــة السياس ــت الثقاف ــد تعرض ــدم فق ــا تق ــاً مم  وانطلاق
ــى  ــت عل ــي تعاقب ــة الت ــة الدكتاتوري ــي الانظم ــددة ف ــات متع لازم
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حكــم العــراق والتــي كان آخرهــا نظــام حــزب البعــث، النظــام 
الاكثــر طغيانــاً وتســلطاً فــي تأريــخ العــراق السياســي، وهكــذا عانــت 
الثقافــة السياســية العراقيــة حالــة مــن التدهــور والانكمــاش افقدهــا 
الحــد الادنــى مــن عوامــل التطــور والتحديــث والانفتــاح، كنتيجــة 

ــر. ــة التعبي ــاب حري ــة وغي ــات العام ــة لمصــادرة الحري طبيعي

 ان تقــدم الثقافــة السياســية فــي اي مجتمــع مــن المجتمعــات لــم 
ــة،  ــة معين ــية واقتصادي ــروط سياس ــل ش ــي ظ ــاً الا ف ــن ممكن يك

ــى الاطــاق هــي: ــا عل ــي ابرزه والت

الثقافــة  مكونــات  اهــم  يعتبــر  الــذي  المعرفــي،  المكــون  1ـ 
السياســية، حيــث ان مصــادر المعرفــة السياســية تقــع اغلبهــا تحــت 
ســيطرة الســلطة السياســية المركزيــة، وبالتالــي فــان هــذه المصــادر 
علــى اختــاف انواعهــا ســوف تعمــل علــى اعــادة انتــاج نفــس القيم 
الســائدة فــي النظــام الســلطوي، وتســاهم بقــوة وفاعليــة فــي تكريــس 
ــه ومعاييــره ومعطياتــه. مظاهــر هــذا الواقــع الســلطوي بــكل خيارات

2ـ مرونــة القيــادات السياســية ومرونــة السياســات التــي تنتهجهــا، 
حيــث تعــد هــذه القيــادات متغيــراً هامــاً وحاســماً فــي عمليــة 
بنــاء الثقافــة السياســية لا علــى مســتوى الشــكل فحســب بــل 
علــى مســتوى المحتــوى والمضمــون ايضــاً، ولا تترتــب ايــة نتائــج 
سياســية علــى عمليــة البنــاء هــذه الا علــى ضــوء المنهــج السياســي 

ــا. ــل معه ــادات للتعام ــذه النخــب والقي ــوره ه ــذي تط ال
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ــن  ــد م ــه العدي ــث تواج ــة، حي ــاء والهوي ــة الانتم ــة ازم 3ـ معالج
الــدول ومنهــا العــراق ظاهــرة التعدديــة المجتمعيــة ومــا يترتــب علــى 
هــذه الظاهــرة مــن تعــدد محــاور الانقســام فــي المجتمــع، التــي قــد 
تكــون ســالية او لغويــة او دينيــة او طائفيــة او اقتصاديــة او جغرافية، 
ومــا تثيــره مــن صراعــات وتوتــرات، ان تحقيــق الاندمــاج والتكامــل 
الوطنــي اصبــح احــد الابعــاد الاساســية للاســتقرار السياســي 
والتنميــة السياســية بمــا فيهــا الثقافــة السياســية، وفــي الوقــت الذي 
نجحــت اغلــب الــدول المتقدمــة فــي إرســاء أســس وقواعــد لحــل 
هــذه المشــكلة وتحويلهــا الــى عنصــر قــوة وثــراء، فانــه بالمقابــل لا 
تــزال خطــى العديــد مــن البلــدان الناميــة متعثــرة فــي هــذا المجــال.

المطروحــة  السياســية  الصيغــة  فــي  الاخفــاق  ســبب  ويكمــن 
للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة، اذ اثبتــت التجربــة التأريخيــة ان الــدول 
ــع  ــات المجتم ــوى وتكوين ــاه ق ــدة تج ــر محاي ــة غي ــر الديمقراطي غي
المتعــددة ولا تحتــرم قيمهــا وتقاليدهــا وخصوصياتهــا، وهــي بالتالــي 
ســوف تنحــاز الــى مكــون علــى حســاب المكونــات الاخــرى، ومــن 
هنــا تنشــأ علاقــة طرديــة »ايجابيــة« بيــن ظاهــرة التكامــل الوطنــي 
وبيــن حــل ازمــات التنميــة السياســية ومنها ازمــة الثقافة السياســية.

 وفيمــا يتعلــق بازمــة المثقف السياســي، فان هناك علاقة اســتنباطية 
ــذه  ــي، وه ــف السياس ــة المثق ــية وازم ــة السياس ــة الثقاف ــن ازم بي
العلاقــة يمكــن فحصهــا مــن خــال التــاؤم بيــن الازمتيــن، ففــي 
ظــل الانظمــة الدكتاتوريــة والاســتبدادية يدخــل المثقــف السياســي 
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فــي ازمــة حقيقيــة عنــد تعاملــه مــع حركــة الواقــع ومعطياتــه، فــاذا 
دخــل فــي حــوار جدلــي مــع هــذا الواقــع فانــه ســيدخل فــي ازمــة 
مــع النظــام السياســي، واذا امتنــع عــن هــذا الحــوار فانــه ســيعيش 

فــي حالــة اغتــراب سياســي.

 ومــن اجــل حــل اشــكالية ازمــة الثقافــة السياســية وازمــة المثقــف 
ــة  ــة وثقاف ــة الثقاف ــدأ ديمقراطي ــاد مب ــن اعتم ــد م ــي، لاب السياس
ــة هــي دائمــاً مطلــب مــدرك مــن  ــة الثقاف ــة، وديمقراطي الديمقراطي
قبــل قــوى اجتماعيــة ثقافيــة تؤمــن بالتحــول الديمقراطــي، وتحــرك 
هــذا المطلــب فــي مســيرة نضاليــة لتحقيــق تلــك الديمقراطيــة 
التــي تعنــي التســامح المتبــادل بيــن الثقافــات وكذلــك بيــن القــوى 
ــا  ــد ثقافاته ــي ان تمت ــا الطبيع ــن حقه ــي م ــة الت ــة المختلف الثقافي

ــم. ــم ومصالحه ــة حاجاته ــن لتلبي ــى مســتهلكين ثقافيي لتصــل ال
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عباس عبود سالم
باحث واعلامي عراقي /القاهرة

1. مفهوم الثقافة السياسية

الثقافــة السياســية مفهــوم حديــث نســبيا جــاء بــع المفكــر الامريكي 
كابريــل المونــد وهــي جــزء مــن الثقافــة العامــة للمجتمــع، ومثلمــا 
تنتقــل القيــم الانســانية فــي المجتمــع عبــر التنشــئة الاجتماعيــة، 
ــة  ــر عملي ــل عب ــية تنتق ــة السياس ــا الثقاف ــي تحتويه ــم الت ــان القي ف
التنشــئة السياســية وابســط تعريــف لهــا انهــا القيــم والافــكار 

ــع. ــي المجتم ــرة الســلطة ف ــة بظاه ــدات المرتبط والمعتق

2.روافد الثقافة السياسية بشكل عام
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ــا  ــة السياســية وم ــد الثقاف ــراث الشــعبي فــي مقدمــة رواف ــل الت يمث
يصاحبــه مــن عــادات وتقاليــد وقيــم واعــراف، فالثقافــة السياســية 
للمجتمــع العراقــي اســتندت الــى بنيــة الاســرة فالعشــيرة ثــم تمتــد 
الــى الدولــة قبــل قيــام التحــولات الهامــة لــدى الاجيال التــي اعقبت 
قيــام دولــة العــراق الحديثــة، اضافــة الــى ان للعامــل الدينــي تاثيــر 
ــة  ــه المكاني ــة بلالات ــة السياســية العراقي ــن الثقاف ــى تكوي ــر عل كبي
والزمانيــة كــون بغــداد كانــت عاصمــة الخلافــة العباســية لخمــس 
ــامي  ــي الاس ــولات التارخ ــر تح ــع اخط ــاء موق ــون كرب ــرون وك ق
وكــون النجــف مثــوى اميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب وكــون 
الكوفــة عاصمــة الخلافــة الراشــدة فــي عصــر الامــام علــي)ع( كل 
هــذه العوامــل شــكلت تاثيــرا كبيــرا علــى تكويــن الثقافــة السياســية 
ــرة  ــل الخب ــة تفاع ــي محصل ــية ه ــة السياس ــون الثقاف ــة. ك العراقي
والمعتقــدات  الاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  مــع  التاريخيــة 

ــة. الديني

3. مالذي يميز الثقافة السياسية عن الايديولوجية؟

ــا  ــي ان الايديولوجي ــا ف ــن الايديولوجي ــية ع ــة السياس ــز الثقاف تتمي
ــع، وان  ــة المجتم ــص عام ــية تخ ــة السياس ــة والثقاف ــص النخب تخ
الايديولوجيــا ممنهجــة والثقافــة السياســية غيــر ممنهجــة، وان 
ــة السياســية  ــا الثقاف ــام الحكــم بينم ــر نظ ــر بتغي ــا تتغي الايديولوجي
ــن  ــع م ــا تنب ــم والايديولوجي ــام الحك ــر نظ ــر بتغي ــن ان تتغي لايمك
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القمــة الــى القاعــدة فــي حيــن الثقافــة السياســية مــن القاعــدة الــى 
ــة. القم

4. ضعف الثقافة السياسية

لايوجــد مفهــوم ضعــف وقــوة فــي الثقافــة السياســية بــل تــم تقســيم 
الثقافــة السياســية الــى ثلاثــة اقســام الاول الثقافــة الضيقــة، والثانــي 
التابعــة ويمثــل النظــم الشــمولية مــع معرفــة الجماهيــر بعــدم فاعليــة 
ــز  ــو مايمي ــاركة وه ــث المش ــمولية، والثال ــة الش ــي الانظم ــا ف دوره

الانظمــة الديموقراطيــة

امــا المفهــوم الضيــق للثقافــة السياســية هــو المقصــود بضعــف الثقافة 
السياســية اي عــدم معرفــة الجماهيــر بدورهــا فــي عمليــة السياســة 
والمشــاركة فــي الحكــم، ويمكــن احــداث تحــولات فــي ذلــك اذا 

توفــرت الارادة السياســية والاســتعداد الجماهيــري لذلــك..

5. خصائص الثقافة السياسية العراقية؟

ــات  ــاك ثقاف ــل هن ــدة ب ــة واح ــية عراقي ــة سياس ــاك ثقاف ــت هن ليس
ــي  ــعب العراق ــات الش ــاف مكون ــف باخت ــددة تختل ــية متع سياس
ــرة التاريخيــة قــد وضفــت بشــكل  ــم تكــن الخب ــه العامــة ول وثقافات
ــعب  ــت الش ــل تنازع ــتركة ب ــية مش ــة سياس ــم ثقاف ــب لتدعي مناس
ــة  ــلطة المركزي ــة الس ــع تقوي ــى م ــتان الاول ــان رئيس ــي ثقافت العراق



- 38 -

ــاه  ــو الاتج ــا وه ــاء له ــة العمي ــرض الطاع ــيخها وف ــا وترس وتدعيمه
الــذي كان يؤمــن بــه ابنــاء المناطــق المســتفيدة مــن الســلطة 
ــرين،  ــرن العش ــع الق ــة مطل ــام الدول ــذ قي ــراق من ــي الع ــة ف التقليدي
ــا  ــا ودوره ــم مركزيته ــاف الســلطة وتقزي ــع اضع ــة الاخــرى م والثقاف
ــر نظــام واســلوب الحكــم مــن  ــح مؤسســات اخــرى ومــع تغيي لصال
الســلطوي الشــمولي الــى الديموقراطــي لــم ينتــه امــر انقســام الثقافــة 
ــور  ــل تط ــاد ب ــطار والتض ــخ الانش ــل ترس ــراق ب ــي الع ــية ف السياس
واخــذ بعــدا اعلاميــا، لكــن يمكــن ان يكــون قــد حصــل تبــادل فــي 

ــابق. ــطار الس ــن الانش الادوار ع

6.هل تعتقد ان الثقافة السياسية في العراق تعيش ازمة

الثقافــة السياســية العراقيــة لاتعيــش ازمــة لانهــا غيــر موجــودة اصــا 
اي لاوجــود لثقافــة سياســية عراقيــة، بوجــود ثقافــات فرعيــة فاعلــة، 
ــر لايخــص  ــو ام ــة السياســية ه ــر الثقاف ــة وتغيي ــة صناع ــا عملي وام

المثقــف بمفــرده بــل يقــع علــى مســؤولية الدولــة والمثقــف معــا.

لكــن الازمــة تكمــن بعــدم وجــود توصيــف واضــح ومحــدد للمثقــف 
ــة واضحــة الملامــح،  ــة ثقافي العراقــي، ففــي العــراق لاتوجــد نخب
ولا يوجــد تاثيــر مباشــر لهــا علــى الجماهيــر، بــل هنــاك تناقضــات 
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ــي لمســتوى  ــي لاترتق ــة الت ــة الثقافي ــه النخب ــف واضــح تعاني وضع
النخبــة، والدليــل ان جميــع رمــوز الفــن والثقافــة واســاتذة الجامعات 
عــادة مايفشــلون فــي الحصــول ثقــة الناخبيــن عندمــا يطرحــوا 
انفســهم بديــا عــن النخبــة السياســية الموجــودة عبــر الانتخابــات 

ــة. البرلماني
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حافظ ال بشارة
كاتب واعلامي عراقي

الإعلام وهموم التنمية الثقافية

ــون  ــراق ان يك ــي الع ــدث ف ــذي ح ــي ال ــر السياس ــن للتغيي لا يمك
ــاد  ــاة الب ــي حي ــي شــامل ف ــر ايجاب ــى تغيي ــؤد ال ــم ي ــزى مال ذا مغ
والعبــاد لأن التخلــف والخــراب أصــاب كل شــيء، ولا يمكــن 
ــم  ــات ترمي ــة او عملي ــادرات متفرق ــر الشــامل ان يحصــل بمب للتغيي
جزئيــة بــل يجــب ان تكــون هنــاك خطــة تنميــة شــاملة ومتناغمــة 
للتنميــة  يمكــن  ولا  القطاعــات،  لجميــع  ومســتدامة  ومتوازنــة 
الشــاملة ان تنجــح مالــم تتوفــر لهــا الحاضنــة الاجتماعيــة المكملــة 
ــا  ــون حاضن ــي ان يك ــعب العراق ــن للش ــي ولا يمك ــام السياس للنظ
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ــرد  ــداد الف ــر اع ــم يج ــا ل ــا م ــا له ــا ومتبني ــا للواءه ــة وحام للتنمي
ــة  ــة متكامل ــة ثقافي ــر تنمي ــة عب ــذه المهم ــع له ــرة والمجتم والاس
فــي موضوعاتهــا وادواتهــا، فالتنميــة الثقافيــة اذن مســؤولة عــن 
تهيئــة الحاضنــة الاجتماعيــة للتنميــة الشــاملة سياســيا واقتصاديــا. 
ــات  ــى موضوع ــل المجتمــع يســتجيب ويتبن ــذي يجع ــا ال ولكــن م
التنميــة الثقافيــة ويتفاعــل معهــا ويتأثــر بهــا الــى الحــد الــذي يجعلــه 
يتخــذ منهــا رســالة تغييــر؟ والجــواب علــى ذلــك: ان دعــاة التنميــة 
الثقافيــة علــى مــر العصــور لا يجــدون عامــا مؤثــرا يعينهــم علــى اداء 
رســالتهم اكثــر قــوة مــن عامــل حــب المعرفــة عنــد الانســان كصفــة 
ــة  ــأي وســيلة ممكن ــى اشــباعه ب ــل يســعى ال ــل اصي ــة ومي تكويني
ــول  ــرف المجه ــول، واذا ع ــة المجه ــاه معرف ــا باتج ــير دائم ــو يس فه

ــذة الاكتشــاف. شــعر بل

ــب  ــل، ح ــل الاصي ــذا المي ــة له ــه تلبي ــم نفس ــب العل ــون طل فيك
المعرفــة كحــب الطعــام، والجائــع يســتعجل اشــباع جوعــه فــان لــم 
يجــد الطعــام النافــع تنــاول الطعــام الــذي يضــره، كانــت الديانــات 
الســماوية ومــا يقابلهــا مــن دعــوات الالحــاد كلاهمــا اســتثمرا الميل 
ــول،  ــف المجه ــة وكش ــاب المعرف ــان لاكتس ــدى الانس ــي ل الطبيع
فــكل مــن التوحيــد والالحــاد انتشــر تحــت مضلــة رســالة المعرفــة، 
فالمعرفــة قــد تقــود الــى التكامــل وقــد تقــود الــى الانحــدار. تعــد 
ــي  ــة ك ــا لرســالة المعرف ــا وموجه ــة اســتخداما مقنن ــة الثقافي التنمي
تــؤدي دورهــا فــي التغييــر والتطــور الانســاني والارتقــاء. كمــا تلعــب 
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قــدرة الاقنــاع دورا مهمــا فــي جعــل الانســان يــدرك مــدى التخلــف 
فــي واقعــه الاخلاقــي والسياســي والاقتصــادي بالمقارنــة مــع 

ــاة. ــع نواحــي الحي ــا فــي جمي ــي احــرزت تقدم المجتمعــات الت

التنمية بين المنهج والأولويات

ــع  ــة المتاحــة تق ــة أو الاعلامي ــة التعليمي ــن وســائل المعرف ــر م كثي
ــور  ــدم ظه ــة الرســالة الواضحــة بســبب ع ــدف أو أزم ــة اله ــي أزم ف
تلــك الوســائل الــى الوجــود بنــاء علــى حاجــة ثقافيــة مدروســة بــل 
ــيس  ــي تأس ــا ف ــة فينفقونه ــوالا فائض ــم ام ــض ان لديه ــد البع يج
وســيلة اعــام ســمعية او بصريــة او مقــروءة، لتســير العمليــة بســياق 
معكــوس فهــم يصنعــون المؤسســة ثــم يبحثــون لهــا عــن هــدف فيمــا 
ــا مــا تتخــذ مثــل هــذه المشــاريع لخدمــة أشــخاص او  بعــد، وغالب
ــا  ــا م ــة واســعة النطــاق، وغالب ــة حاجــة اجتماعي أســر وليــس لتلبي
تقــع وســائل الاعــام مــن هــذا النــوع فــي الفوضــى والضيــاع وربمــا 
ــد  ــا قص ــد او ب ــي بقص ــر ثقاف ــل وتدمي ــيلة تجهي ــى وس ــول ال تتح
ــم  ــرح مفاهي ــد تط ــي ق ــزف، فه ــر تع ــى أي وت ــرف عل ــا لا تع لانه
وتختــرع خطابــا يناهــض التنميــة ويربــك الوعــي الاجتماعــي، 
يفتــرض ان لا تقــع مشــكلة ثقافيــة كهــذه فــي البلــدان التــي تطبــق 
ــده  ــام وتعوي ــرأي الع ــر ال ــات نظ ــد الف ــاملة، او تري ــة ش ــة تنمي خط
علــى مبــادئ التنميــة الشــاملة، فهــي ســواء كانــت نيــة تــدور فــي 
ضمائــر الحاكميــن أو خطــة علــى طــاولات المنفذيــن فــي الحاليــن 
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ينبغــي ان تشــكل هوســا مســتمرا لــدى المعنييــن بشــؤون البلــد لأنها 
ــة  ــاة ومواكب ــى الحي ــد عل ــل الوحي ــي هــذا العصــر الدلي اصبحــت ف
ــة  ــة التنمي ــأن وجــود ثقاف ــون ب ــراء يقول ــاك خب العصــر، حتــى ان هن
ــز  ــن منج ــر م ــم بكثي ــا أه ــة له ــط النظري ــا والخط ــعور باهميته والش
ناجــح يتحقــق علــى الارض ولكــن بــدون بــدون خطــة وخــارج اطــار 
رؤيــة التنميــة وخطواتهــا المرســومة، والمعــروف ان الفكر الرأســمالي 
ركــز علــى المعنــى الاقتصــادي للتنميــة واعتبــره الهــدف الاســاس 
لهــا ثــم عــد التنميــة السياســية والثقافيــة عناصــر مســاعدة، فالتنمية 
الاقتصاديــة تحتــاج الــى حاضنة سياســية واخرى اجتماعيــة، أي ان 
هنــاك تنميــة سياســية وتنميــة ثقافيــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، 
وهنــاك تداخــل وتشــابك كبيــر بيــن التنميــات الثــاث، ولا توجــد 
قواعــد صارمــة فــي وضــع الاســس النظريــة او التطبيقيــة لهــا، 
ــر  ــاول شــؤون المجتمــع فهــي علــى قــدر كبي ومادامــت القضيــة تتن
مــن المرونــة وقبــول التعديــل. والعــراق كغيــره مــن البلــدان لا 
ــى اســاس  ــم يعمــل عل ــا ل ــة ســليمة م ــور بطريق ــه ان يتط يمكــن ل
قواعــد التنميــة الشــاملة، لكــي ينتــج نموذجــا حضاريــا يتماشــى في 
شــكله ومضمونــه مــع النمــوذج الســائد فــي العالــم المتقــدم فيتحقق 
ــاح  ــن نج ــي يضم ــة ولك ــن جه ــة م ــرة الدولي ــع الاس ــس م التجان
التجربــة اذ تجــري علــى اســس علميــة مجربــة ســابقا. المعــروف ان 
التنميــة الاقتصاديــة هدفهــا تكويــن البنيــة التحتيــة للاقتصــاد، ثــم 
تحديــد هويــة القطــاع الاقتصــادي، ثــم مواكبــة التطــور الاقتصــادي 
ورعايتــه مــن الهيكلــة الــى التأســيس ثــم التشــغيل والتقييــم 
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ــي،  ــري والسياس ــاره الفك ــي واط ــوذج النهائ ــرار النم ــل واق والتعدي
ــاء  ــة لبن ــفة متكامل ــن فلس ــة يتضم ــامل للتنمي ــوم الش ــن المفه لك
ــير  ــب ان تس ــي يج ــالات الت ــع المج ــي جمي ــري ف ــع البش المجتم
متزامنــة أو متسلســلة، وهــدف التنميــة الشــاملة هــو تحقيــق الســعادة 

ــة، ــة والمعنوي ــا المادي للانســان بمعانيه

دور الانسان في التنمية

ــو  ــو وســيلتها ايضــا فه ــه ه ــة لكن ــا للتنمي ــة العلي ــو الغاي الانســان ه
ــو السياســي  ــي آن واحــد، يجــب ان يســير النم ــة والوســيلة ف الغاي
والاخلاقــي والاقتصــادي للانســان متزامنــا ومتناســقا ضمــن مخطــط 
واحــد، الانســان يســير باتجــاه الكمــال ويدخــل صراعــا مــع الطبيعــة 
لتطويعهــا وصراعــا مــع ميولــه الضــارة فينتصــر علــى جهلــه وشــهواته 
المنفلتــة ليحقــق الحكمــة والحلــم والعفــة وهــي فضائــل أخلاقيــة 
ــي المجــال الاقتصــادي  ــة، وف ــة الثقافي ــرى تســعى اليهــا التنمي كب
ــى  ــة وادن ــاه بأرخــص تكلفــة وافضــل نوعي ــق الرف يســير نحــو تحقي
ــة  ــا قيم ــة، ف ــروة الحقيقي ــو الث ــان ه ــت، فالانس ــل وق ــد واق جه
ــتثمارها  ــى اس ــا عل ــان مدرب ــن الانس ــم يك ــروات اذا ل ــوارد والث للم
والانتفــاع بهــا لتحقيــق رفاهيتــه، وفــي الاقتصــاد قــد تعــوض نــدرة 
المــوارد ونقصهــا بوجــود قــدرات بشــرية متفوقــة قــادرة علــى العمــل 
والابتــكار ومقاومــة النــدرة وتحقيــق الهــدف الاقتصــادي، وتعــد كل 
ــدول التــي حققــت  ــى ال ــة عل ــان وسويســرا امثل ــا والياب مــن بريطاني
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تفوقــا اقتصاديــا هائــا بمــوارد طبيعيــة بســيطة باســتخدام قــوة 
ــذا مــن الخطــأ ان تركــز  ــدا، ل المــوارد البشــرية المعــدة اعــدادا جي
التنميــة علــى رأس المــال المــادي وتهمــل الثــروة البشــرية، التنميــة 
ــعى  ــا وتس ــاظ عليه ــول والحف ــتثمار العق ــى اس ــه ال ــة تتج الحديث
ــب  ــل والتدري ــم والتأهي ــي التعلي ــل ف ــم متواص ــداث تراك ــى اح ال
وتطويــر العنصــر البشــري المتصــدي للتنميــة مهنيــا وصحيــا ونفســيا 
واخلاقيــا، واعطــاء المــرأة فرصتهــا الطبيعيــة للمشــاركة فــي الحيــاة 
والبنــاء وليســت فرصــا مبنيــة علــى اســاس رد الفعــل المتهــور 
ــل  ــف ب ــود التخل ــل عه ــي ظ ــرأة ف ــق بالم ــذي لح ــم ال ــاه الظل تج
الفــرص المســتندة الــى القــدرات الطبيعيــة. وفــي التنافــس الدولــي 
ــكرية  ــا العس ــط بقدراته ــاس فق ــدول لا تق ــوة ال ــت ق ــن اصبح الراه
ــق  ــى تحقي ــل اضيفــت لهــا القــدرة عل ــة ب ــة والتكنلوجي والاقتصادي
ــط  ــي الوس ــة وف ــات الانتاجي ــاط القطاع ــي اوس ــرية ف ــة البش التنمي
الاجتماعــي العــام ومقــدار ماتحققــه لشــعبها مــن رفــاه وســعادة لكي 
ــدان  ــدأت البل ــتقلالها. ب ــد اس ــن فتفق ــى الآخري ــة عل ــع عال لا تق
المتقدمــة فــي الغــرب تنفيــذ تنميتهــا الشــاملة عقــب الحــرب 
ــة ان  ــح بالتجرب ــنة 1945 واتض ــت س ــي انته ــة الت ــة الثاني العالمي
التنميــة الشــاملة لا تتحقــق الا عندمــا يكــون هنــاك انســجام بنيــوي 
كامــل بيــن نــوع النظــام السياســي و شــكل المجتمــع وطبيعــة 
ــذه العناصــر  ــن ه ــل بي ــاك تماث ــة، وكان هن ــار الفكــري للتنمي الاط
فــي معظــم بلــدان اوربــا التــي خاضــت التجربــة، فالنظــام السياســي 
ــمالي  ــا رأس ــي فيه ــار الاديولوج ــي، والاط ــي انتخاب ــا ديمقراط فيه
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ليبرالــي حــر، ومجتمعهــا بســيط متجانــس فهــو متعــدد الانتمــاءات 
ــة  ــدان الطامح ــع البل ــك ان جمي ــي ذل ــم، ولا يعن ــر مقس ــه غي لكن
ــود  ــورة والمقص ــذه الص ــون به ــب ان تك ــاملة يج ــة الش ــى التنمي ال
بيــان التماثــل فــي العناصــر الاســاس، وهــذا يعنــي اســتحالة تطبيــق 
ــتقطاب  ــب والاس ــا التعص ــوده اجتماعي ــد يس ــي بل ــة ف الديمقراطي
ــدد  ــث تتع ــي بحي ــي او الطائف ــي او الدين ــي او القوم ــوي العرق الفئ
المرجعيــات الاجتماعيــة للفــرد، وتطغــى فيــه الانتمــاءات الصغيــرة 
ــة الموحــدة  ــة ويحجــب الهوي ــذي يعيــق الوحــدة الوطني بالشــكل ال
للبلــد، تطبيــق الديمقراطيــة والتنميــة الشــاملة لا يتحققــان الا مــع 
نهضــة شــاملة لاصــاح النســيج الاجتماعــي لكــي تتوفــر الحاضنــة 
الاجتماعيــة للتنميــة الاقتصادية، وعندما تشــمل التنميــة القطاعات 
المختلفــة فــي وقــت واحــد تســمى التنميــة الشــاملة، ولكــن يبقــى 
ــر  ــدى توف ــى م ــا عل ــات متوقف ــع القطاع ــي جمي ــة ف ــاح التنمي نج
ــة  ــر تنمي ــا عب ــا وانضاجه ــم اعداده ــي يت ــة الت ــة الاجتماعي الحاضن

ــة تشــمل: ثقافي
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أخلاق الفرد والاندماج الاجتماعي

مــكارم  واكتســاب  والتطــور  للارتقــاء  تكوينيــا  مؤهــل  الانســان 
ــراده  ــل اف ــم يص ــذي ل ــع ال ــال المجتم ــتقيم ح ــاق، ولا يس الأخ
الــى الحــد الادنــى مــن الانســانية والاســتقامة، ولا يمكنــه القيــام 
ــة  ــوى ذاتي ــان ق ــي الانس ــى ف ــد اودع الله تعال ــاملة وق ــة الش بالتنمي
مختلفــة، ولــكل قــوة هدفهــا فــي حياتــه وتتظافــر تلــك القــوى مــن 
أجــل تحقيــق التكامــل الانســاني، و مــن بيــن تلــك القــوى النفســية 
ــاب  ــة واكتس ــباعها بالمعرف ــم اش ــي يت ــرة الت ــوة المفك ــا الق واهمه
العلــم، والمعرفــة تتــراوح بيــن حديــن حــد الجهــل وحــد الطوباويــة 
أي العلــوم غيــر النافعــة، واوســطهما العلــم النافــع فــكل فضيلــة هــي 
وســط بيــن رذيلتيــن كمــا يقــول الاخلاقيــون، وقــد فضــل الله العلماء 
بقولــه تعالــى: )قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون 
إنمــا يتذكّــر أولــو الألبــاب( )الزمــر-9( ولــكل فضيلــة غايــة قصــوى، 
وغايــة العلــم النهائيــة هــي الحكمــة وهــي ثمــرة العلــم النافــع، قــال 
ــدْ  ــةَ فَقَ ــؤْتَ الحِكْمَ ــن يُ ــاءُ وَمَ ــن يَشَ ــةَ مَ ــي الحِكْمَ ــى: ) يُؤْتِ تعال
ــرة: 269(.  ــوا الَألبَْابِ()البق ــرُ إلاَّ أوُْلُ كَّ ــا يَذَّ ــراً وَمَ ــراً كَثِي ــيَ خَيْ أوُتِ
ولــكل علــم حكمتــه ســواء كان علمــا انســانيا او تجريبيــا، والبالغــون 
مســتوى الحكمــة فــي ذلــك العلــم هــم اهــل الذكــر الــوارد وصفهــم 
ــم لا  ــر إن كنت ــل الذك ــألوا أه ــى:) فاس ــال تعال ــاب الله، ق ــي كت ف
تعلمــون( )النحــل: 43( روى الطبــري فــي تفســيره عــن جابــر 
ــر(  ــل الذك ــن أه ــي )ع(:) نح ــال عل ــت ق ــا نزل ــال: لم ــي ق الجعف
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أي اهــل البيــت )ع( كونهــم الثقــل الثانــي بعــد الكتــاب، وذلــك لا 
ينافــي التفســير الموضوعــي القائــل بــأن العلمــاء المتخصصــون فــي 
العلــوم الانســانية والعلــوم التجريبيــة عندمــا يكونــون مصــدرا للابتكار 
والتجديــد والتعليــم فهــم يدخلــون ضمــن معنــى )اهــل الذكــر( كلا 
فــي مجالــه وهــم مصــدر المعرفــة الهادفــة. والقــوة الثانيــة المودعــة 
ــن  ــا الشــجاعة القائمــة بي ــة وفضيلته ــوة الغضبي ــرد هــي الق ــي الف ف
حــد الجبــن وحــد التهــور وغايــة الشــجاعة الحلــم فهــو اعظــم مــن 
الشــجاعة، والقــوة الانســانية الثالثــة هــي القــوة الشــهوية وفضيلتهــا 
ــة  ــه العف ــن حــد الشــراهة وحــد الخمــود وغايت ــم بي ــدال القائ الاعت
وعفــة الفــرج والبطــن هــي اعظــم مــن الاعتــدال، فالانســان الســوي 
الســائر علــى طريــق التحضــر لديــه ثــاث صفــاة فهــو عالــم بشــؤون 
عصــره ودينــه ودنيــاه بالحــد الادنــى وشــجاع وواثــق مــن نفســه فــي 
مواجهــة الاخطــار ومعتــدل فــي تلبيــة مشــتهياته المشــروعة، فــاذا 
ــكارم  ــن م ــدة م ــات جدي ــب غاي ــاء اكتس ــي الارتق ــوة ف ــدم خط تق
ــة،  ــم، العف ــاة الثــاث: الحكمــة، الحل ــا الصف الاخــاق وتجمعه
ومــن حــاز الثلاثــة الأواخــر فهــو ســيد نفســه ووجيــه قومــه، ففــي 

ــي الرئاســة والوجاهــة. ــر معان ــي تتغي المجتمــع الاخلاق

أمــا بشــأن المجتمــع فيتركــز موضــوع الارتقــاء حــول قــدرة تحقيــق 
الاندمــاج الاجتماعــي الــذي يضــم فقــرات وتفاصيــل عديــدة، فهــو 
ــر  ــن تغيي ــد م ــه لا ب ــلوكية، ولتحقيق ــرى س ــة واخ ــاد فكري ذو ابع
الانمــاط الخاطئــة الســائدة فــي العلاقــات الاجتماعيــة، والاندمــاج 
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يحــول البشــر مــن تجمــع افتراضــي الــى أمــة ذات شــخصية حضارية 
موحــدة، ويبــدأ برنامــج الاصــاح والاندمــاج تدريجيــا باشــاعة 
المفاهيــم الاساســية لبنــاء المجتمــع المدنــي والتــي يقــود بعضهــا 

الــى بعــض فــي تتابــع معرفــي وســلوكي عفــوي وهــي:

	1 ــش . ــذي يعي ــي ال ــاء المجتمــع الاهل ــو اســاس بن التســامح: وه
فــي وطــن موحــد، وينطلــق مــن اقنــاع الفــرد والمجتمــع بعــدم 
تصنيــف النــاس علــى اســاس عقائدهــم أو اديانهــم او افكارهــم او 
التمييــز بينهــم فــي الحقــوق العامــة والواجبــات أو تســييس تلــك 
ــى  ــة ال ــر بايجابي ــى النظ ــن عل ــجيع المواط ــاءات، وتش الانتم
ــي  ــاء العرق ــكار والانتم ــد والاف ــي العقائ ــه ف ــون مع ــن يختلف م
ــن  ــم م ــا خلقناك ــاس ان ــا الن ــا ايه ــي ) ي ــي او المناطق او الطائف
ذكــر وانثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا ان اكرمكــم عنــد 
الله اتقاكــم إن الله عليــم خبيــر( )الحجــرات-13( وقــول النبــي 
)ص(:)كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب(، واعتبــار صفــة الانســانية 
ــم  ــن البشــر، واســتثمار التعالي ــر بي ــد الأكب هــي عنصــر التوحي

الدينيــة فــي هــذا المجــال.

	2 الحــوار: عندمــا تشــيع ثقافــة التســامح ويصبــح كل ابنــاء .
فئــة قادريــن علــى الاعتــراف بالآخــر يبــدا التركيــز علــى مبــدأ 
الحــوار كاحــد مقدمــات الاصــاح الاجتماعــي المعروفــة فهــو 
ــة، ويعتمــد  ــات الاجتماعي ــن المكون أهــم وســائل التعــارف بي
ــن  ــتركات م ــث المش ــرأي وبح ــداول ال ــل وت ــاش المتواص النق
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اجــل تقويــة الروابــط وتحويــل الاختــاف الــى حالــة تنــوع 
ــر. ــام والتناح ــدل الخص ــل ب ــح والتكام ــى التلاق ــود ال ــرة تق مثم

	3 التعايــش الســلمي: وعــادة تســاعد آليــات الحــوار علــى التمهيــد .
الحيــاة  التــي تنمــو فــي ظلهــا  الســلمي  التعايــش  لظاهــرة 
المشــتركة بيــن مختلــف المكونــات والانتمــاءات الفرعيــة فــي 
ــا  ــي افضــل اشــكاله عندم ــش ف ــق التعاي وطــن واحــد، ويتحق
ــر  ــالات التوت ــزول ح ــعب وت ــاء الش ــن ابن ــز بي ــاقط الحواج تتس
التــي يمكــن ان تــؤدي الــى التصــادم ويصبــح كل فــرد مســتعدا 
للاعتــراف بحــق الآخريــن فــي الحيــاة الحــرة. وفــي مبــدأ 
التعايــش هنــاك تــاق واضــح بيــن القيــم الاخلاقيــة بالتعريــف 
الاســامي ومــا يقابلهــا فــي التعريــف الديمقراطــي، فالتعايــش 
يتطلــب اســتحضار عــدة قيــم منهــا التواضــع والايثــار والتكافــل 
ونكــران الــذات وحــب النــاس وترك التعصــب والتمييــز العنصري 

ــق واســع. ــة ذات أف ــة اممي ــر بعقلي والتفكي

	4 التعدديــة: مــن الطبيعــي ان القيــم الاخلاقيــة الرفيعــة المذكورة .
ــع السياســي للمجتمــع، ففــي  ــى الواق ــورا عل اعــاه تنعكــس ف
ــع  ــعر جمي ــلميا تش ــش س ــك المتعاي ــع المتماس ــل المجتم ظ
التمثيــل  عمليــة  فتنشــط  بالأمــن  الاجتماعيــة  المكونــات 
السياســي العلنــي لتلــك المكونــات، وتظهــر أحــزاب وحــركات 
أي  متعــددة،  واديولوجيــات  مختلفــة  رؤى  ذات  وجمعيــات 
ان التعدديــة الاجتماعيــة تتبلــور بشــكل تعدديــة سياســية 
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والمعــروف ان الأحــزاب تتشــكل عــادة مــن أجــل الوصــول الــى 
الســلطة وتنفيــذ برنامــج سياســي محــدد. وفــي هــذه المرحلــة 
مــن التطــور الأجتماعــي يكــون التغييــر الايجابــي فــي المجتمــع 

ــوع السياســي. ــا باتجــاه التن ــرا ايجابي ــد أحــدث تغيي ق

	5 احيــاء دور المــراة فــي المجتمــع: الحيــاة متقومــة بالرجــل .
والمــرأة بالتســاوي وكل منهمــا يكمــل الآخــر، وهمــا مختلفــان 
ــن  ــوق، لك ــي الحق ــادلان ف ــدور متع ــف وال ــة التكلي ــي طبيع ف
بســبب الجاهليــة المتوارثــة والتدنــي الحضــاري تعرضــت المــرأة 
ــوق مــن الدرجــة  ــم والقهــر واصبحــت تصنــف كمخل ــى الظل ال
ــي  ــع الرجول ــخ ان المجتم ــر التأري ــظ عب ــن يلاح ــة، ولك الثاني
كلمــا أمعــن فــي قمــع المــرأة ســلط الله عليــه طواغيــت يقمعونــه 
ويذلونــه فــي جــزاء عاجــل عبــر ســنن التأريــخ التــي لا تخطــئ. 
ويلاحــظ ان اغلــب الحــركات التــي حاولــت تحريــر المــرأة ادى 
بهــا الاندفــاع المفــرط الــى ايقــاع المــرأة فــي عبوديــات جديدة، 
التنميــة الثقافيــة تتطلــب احيــاء دور المــرأة الطبيعــي فــي الحيــاة 

بــا افــراط ولا تفريــط.

	6 رفــض الفســاد بــكل اشــكاله: لا يمكــن لأي نــوع مــن التنميــة .
ان يجــري مــا لــم يتــم القضــاء علــى ثقافــة الفســاد بــكل انواعهــا 
السياســية والماليــة والاداريــة، واجتثــاث اســبابها بتفعيــل 
الاجــراءات القضائيــة والقانونيــة وتفعيــل نظــام المؤسســات 



- 52 -

والرقابــة الشــعبية، فعندمــا يســتمر الفســاد يبتلــع كل مــا تثمــره 
التنميــة الثقافيــة مــن ميــزات ســلوكية واخلاقيــة فــي المجتمــع.

نشر ثقافة الديمقراطية

ــن  ــرة ع ــزاب المعب ــف الاح ــن مختل ــلمي بي ــس الس ــؤدي التناف ي
ــة  ــكيل حكوم ــى تش ــي ال ــار الديمقراط ــي الاط ــدة ف ــات عدي مكون
مشــاركة وهــي ذروة منجــزات التعدديــة السياســية، وكلمــا تعمقــت 
ظاهــرة التعدديــة بــدأت المكونــات السياســية تتخلــى تدريجيــا عــن 
ــة  ــح الواقعي ــة لصال ــا الفكري ــة ومثالياته ــة الصارم ــا الاديولوجي اطره
والانفتــاح علــى القضايــا المطلبيــة، فيكــون الصــراع السياســي بيــن 
ــض  ــاس تناق ــى اس ــا عل ــا راديكالي ــس صراع ــة لي ــوى المختلف الق
مبدئــي أو قيمــي بــل هــو صــراع مصالــح ومطالــب آنيــة قابلة للحســم 
عبــر الحــوار وآلياتــه المتاحــة، وفــي هــذه الأجــواء تنعكــس التعددية 
علــى نظريــة الحاكميــة وشــكل نظــام الحكــم والحكومــة، ولأن الفرد 
ــم  ــام الحك ــة لنظ ــات نظري ــاور ومنطلق ــي مح ــة ه ــه التقليدي وحقوق
يظهــر الدســتور كســلطة عليــا وكمرجــع للتشــريع ويتــم الفصــل بيــن 
الســلطات وتســتخدم الانتخابــات الحــرة كمعيــار لشــرعية الحاكمين 
ــا يكــون النظــام  ــة، وعندم وتكــون للبرلمــان ســلطة التشــريع والرقاب
السياســي مــن هــذا النــوع يمكنــه تنفيــذ تنميــة شــاملة علــى اســاس 
ــدان المنطقــة كان  مبــادئ الاقتصــاد الحــر. فــي العــراق واغلــب بل
الشــأن السياســي يخــص النخبــة فقــط ومــا علــى الرعيــة الا الســمع 
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والطاعــة، وفــي القــرن الماضــي اختفــت الدولــة العثمانيــة التــي هي 
آخــر اشــكال الثيوقراطيــات ذات الغطــاء الدينــي المزيــف، وعندمــا 
انهــارت تحــت ضربــات الغــزو الغربــي كان البديــل حكامــا يمثلــون 
الانتــداب الخفــي او المكشــوف ويعبــرون عــن الوجــه المظلــم 
لحضــارة الغــرب وكانــوا بحاجــة الــى اســتمرار الاســتبداد بــاي 
شــكل لفــرض ســلطتهم وبذلــك اخرجــوا الشــعوب مــن الاســتبداد 
ــي  ــم العرب ــي العال ــا، وف ــى الاســتبداد المدعــوم خارجي ــي ال المحل
اســتخدمت تســميات ومضــات شــكلية مثــل البرلمــان والدســتور 
ــات والاحــزاب منــذ منتصــف القــرن الماضــي لحــد الآن  والانتخاب
ــاع الشــرعية لانظمــة الحكــم التابعــة  كديكــورات سياســية لاصطن
للغــرب، وفــي ظــل تلــك الانظمــة بقيــت الشــعوب ومنهــا الشــعب 
ــة  ــة اجتماعي ــر حاضن ــة سياســيا ولا يمكــن ان توف ــي متخلف العراق
ســليمة لاي تنميــة شــاملة. تتطلــب التنميــة الثقافيــة اعــداد 
المجتمــع وتعليمــه مجموعــة المبــادئ الخاصــة بنظــام الحكــم 
الديمقراطــي الحديــث الــذي يعتمــد المشــاركة والانتخــاب، ولعــل 

ــة السياســية: ــرز موضوعــات الثقاف اب

أ معرفــة الانســان لحقوقــه مــن منظــور اجتماعــي وسياســي 	.
ــع  ــى لجمي ــدف الاعل ــو اله ــعادته ه ــق س ــون تحقي ــي وك ودين
ــتخلفا  ــان مس ــون الانس ــة، وك ــركات الاصلاحي ــان والح الادي
فــي الارض وهــو عبــد لله وفــي عبوديتــه يكمــن معنــى الحريــة 
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ــدا  ــه ان يكــون عب ــه وتحــرم علي ــي تمنع ــة والســيادة الت المطلق
ــه. ــان مثل لانس

المســاواة والعدالــة وتطبيقاتهــا فــي السياســة والادارة وضــرورة ان 	.ب
يــدرك النــاس هــذه المبــادئ ويدافعــوا عنهــا لحفــظ مصالحهــم 

المشــروعة.

بيــان كــون المجتمــع مصــدر الشــرعية للمؤسســات والحاكميــن 	.ت
وتعــد الانتخابــات آليــة وحيــدة لتجســيد تلــك الشــرعية وهــي 
ــا او  ــع اعاقته ــرد ويمن ــوق السياســية للف ــن الحق حــق اســاس م

فــرض القيــود عليهــا لاي ســبب مــن الاســباب.

نشــر الثقافــة الدســتورية وتعريــف الدســتور وكونــه اســاس 	.ث
الخبــراء  كتابتــه  ويتولــى  ومفتاحهــا  والتشــريعات  القوانيــن 
ــار لســلوك نظــام الحكــم وكحكــم  ــون ويســتخدم كمعي المنتخب
لفــض الخلافــات بيــن الاطــراف السياســية او المؤسســات 
ــون  ــون القان ــون وك ــتور والقان ــيادة الدس ــد س ــة، وتأكي الحكومي

فــوق الاشــخاص.

ــتقلال 	.ج ــن اس ــذي يضم ــكل ال ــلطات، بالش ــن الس ــل بي الفص
كل ســلطة حســب اختصاصهــا ويوفــر ضمانــات تمنــع اجتمــاع 

ــد ســلطة واحــدة. ــات بي الصلاحي

ــد 	.ح ــن وقواع ــو القواني ــف تنم ــات وكي ــة المؤسس ــف حكوم تعري
فــي  المعيــار  هــي  لتصبــح  التخصصــي  التنفيــذي  العمــل 
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الادارة والسياســة دون النظــر الــى القــادة والمــدراء وانتماءاتهــم 
واجتهاداتهــم وكــون المؤسســة باقيــة بشــخصيتها المعنويــة 

والقــادة متغيــرون.

تعريــف المجتمــع المدنــي واســس بنــاءه وتنميــة ثقافــة التطــوع 	.خ
والعمــل الخيــري وروح المبــادرة و تشــجيع تشــكيل الجمعيــات 
ــة  ــس حقوقي ــى اس ــة عل ــة المبني ــات المهني ــات والرابط والنقاب
وانســانية خــارج اطــار الحكومــة والدوائــر السياســية والتشــجيع 
او  الدينيــة  او  العرقيــة  التقليديــة  الاســتقطابات  تــرك  علــى 

ــدم تسييســها. ــة وع المناطقي

د اشــاعة ثقافــة الاحتجــاج والتظاهــر وتنميــة مجموعــات الضغــط 	.
ــى الانضمــام  ــاس عل ــة وتشــجيع الن ــر الحكومي الاجتماعــي غي
اليهــا وتقويتهــا كمعــادل اجتماعــي مقابــل دوائــر الســلطة 

ــة. ــمية والحزبي الرس

نشر ثقافة التنمية الاقتصادية

مــن أجــل تهيئــة الحاضنــة الاجتماعيــة لايكفــي الاعــداد الأخلاقي 
والسياســي بــل لابــد مــن اعــداد المجتمــع اقتصاديــا ايضــا وتزويــده 
بالقيــم النظريــة والســلوكية الخاصــة بالاقتصــاد، وقــد نكتشــف 
تلاقيــا بيــن القيــم التربويــة للتنميــة الاقتصاديــة التقليديــة والتعاليــم 
الاخلاقيــة الدينيــة، حيــث يلــزم التنميــة بشــقها الاقتصــادي دعــم 
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اجتماعــي هائــل ورغبــة شــاملة لخــوض التجربــة وتحمــل اعباءهــا 
ويتضمــن الاعــداد الاقتصــادي لمجتمــع التنميــة الخطــوات الآتيــة:

أ تطويــر المؤسســات التعليميــة ومناهــج التدريــس ومحــو الأميــة 	.
ســواء كانــت أميــة ابجديــة أو ثقافيــة او تكنلوجيــة ونشــر ثقافــة 

التنميــة والتغييــر وبيــان مــدى تخلــف الوضــع الراهــن.

توجيــه المجتمــع الــى المطالبــة بتحقيــق الرفــاه، ورفــض 	.ب
ــي  ــة الت ــمالية المفرط ــاع أو الرأس ــة أو الاقط ــة الاقتصادي الطبقي
ــر. ــة الفق ــيع رقع ــعب وتوس ــوق الش ــادرة حق ــى مص ــؤدي ال ت

التنميــة تنطلــق مــن الفــرد، وعلــى المواطــن اولا ان يشــعر بعــدم 	.ت
ــرته  ــه واس ــة نفس ــي اداء دوره لخدم ــه ف ــوب عن ــن ين ــود م وج
وشــعبه، وعــدم انتظــار أي حكومــة او حــزب كــي يقدمــوا 

ــن. ــة للمواط ــة مجاني خدم

الحــث علــى الاقتصــاد ورفــض الاســراف أي الاعتــدال والدقــة 	.ث
ــن  ــك م ــراف وذل ــر والاس ــدم التبذي ــوارد وع ــتخدام الم ــي اس ف
ــن تقشــف  ــة م ــه التنمي ــا تتطلب ــاس لتحمــل م ــة الن اجــل تهيئ

ــة. ــات مفاجئ ــر وتقلب وصب

تقديــس قيمــة العمــل باعتبارهــا قيمــة اخلاقيــة وعليــه تتوقــف 	.ج
كرامــة الانســان، ثــم رفــض البطالــة وآثارهــا، ولا يمكــن 
للمجتمــع الكســول الميــال الــى الدعــة والراحــة والاتكاليــة ان 

ــة. ــق أي تنمي يحق
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ورفــض 	.ح المبــادرة  وروح  والجماعيــة  الفرديــة  الارادة  تنميــة 
الاحبــاط والتشــاؤم ومعالجــة مــا خلفتــه التجــارب الســابقة ومــا 
فيهــا مــن قمــع وارهــاب وتهميــش مــن آثــار ســيئة علــى الصعيــد 

ــي. ــي والاجتماع النفس

ــرة 	.خ ــة الصغي ــى تأســيس المشــاريع الاقتصادي ــرد عل تشــجيع الف
والاســتثمار الفــردي وتقديــم الارشــادات التخصصيــة بهــذا 

ــاه. الاتج

د رفــض ثقافــة اللهــو المضــر وتضييــع الوقــت، وارشــاد المجتمــع 	.
ــت  ــبكة الانترني ــال وش ــائل الاتص ــتخدام وس ــم اس ــى تنظي ال

ــدة. ــي المجــالات المفي ــا ف ــات وحصره والفضائي

ذ رفــض ثقافــة الميوعــة والتخنــث والانحــال التــي تنشــرها مراكز 	.
الغــزو الثقافــي والتــي تــؤدي الــى انهيــار العلاقــات الاجتماعيــة 
وتدميــر ارادة الفــرد والمجتمــع وتحويلــه الــى مجتمع اســتهلاكي 

عابــث ومبــذر وغيــر منتــج.

ر نشــر المفاهيــم الاقتصاديــة فــي اوســاط المجتمــع مثــل: 	.
الاســتثمار، الانتــاج، الادخــار، التخطيــط، التســويق، التنافس 
الاقتصــادي، النمــو، معالجــة التضخــم، ميــزات الاقتصــاد 
الحــر، آليــات الدعــم الحكومــي، المقارنــة بيــن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص، انــواع التنميــة والربــط بينهــا، تعريــف 
ــا مــن  ــف الافــاس، وغيره ــاح، تعري ــد والارب القــروض والفوائ
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ــردات  ــى مف ــول ال ــب ان تتح ــي يج ــة الت ــم الاقتصادي المفاهي
ــة. ــاة العام ــي الحي ــة ف متداول

ز بالتنميــة 	. العلاقــة  ذات  الاخلاقيــة  القيــم  علــى  التركيــز 
ــث  ــي، الح ــل الاجتماع ــاون، التكاف ــل: التع ــة مث الاقتصادي
علــى اداء الحقــوق الشــرعية كالــزكاة والخمــس والصدقــات 
ــر،  ــة الفق ــي معالج ــهم ف ــري وتس ــاط الخي ــم النش ــي تدع الت
تخطيــط النفقــات الفرديــة، الصبــر والتحمــل والتفــاؤل والانتظــار 

الايجابــي لنتائــج التنميــة.

وسائل تنفيذ التنمية الثقافية

منحهــا  ويجــب  الدولــة،  اعمــال  أهــم  مــن  الثقافيــة  التنميــة 
ــا  ــي مثلم ــر الثقاف ــة التغيي ــادة ورعاي ــي قي ــتثنائية ف ــات اس صلاحي
تتطلــب مهمــات الأمــن القومــي اعطــاء صلاحيــات اســتثنائية 
للدولــة فــي بعــض الشــؤون الأمنيــة، ويفتــرض النظــر الــى التنميــة 
علــى انهــا ميــدان حســاس كالامــن القومــي، وينبغــي اعــداد مخطــط 
ــه  ــي خطوط ــع بعضــه ف ــكان أو منســجم م ــدر الام ــي موحــد ق ثقاف
العامــة وخطابــه الاعلامــي والتعليمــي يســتقطب الرأي العــام. ولكن 
تنظيــم الجهــد الاعلامــي والتعليمــي فــي هــذا الاتجــاه يتطلــب ايضا 
ــام  ــائل الاع ــض وس ــع بع ــل لمن ــة التدخ ــة صلاحي ــح الحكوم من
الوطنيــة مــن ترويــج برامــج تناقــض برامــج التنميــة الثقافيــة وتلغــي 
تأثيرهــا او تربــك المتلقــي وتشــوش وعيــه، فوســيلة الاعــام التــي 



التأسيس فهوم وأزمةم القنطلمالسياسية.. الثقافة

- 59 -

تــروج للطائفيــة بطريقــة مبالــغ بهــا تتناقــض مــع الدعــوة للاندمــاج 
الاجتماعــي التــي تتطلبهــا ثقافــة التنميــة، كمــا ان الترويــج للميوعــة 
والعبــث والاســتهلاك تناقــض مــا تتطلبــه ثقافــة التنميــة مــن بنــاء 
للشــخصية المنتجــة المبدعــة، علــى ان يجــري تنظيــم هــذه الرقابــة 

ــون. بقان

الحاضنــة  يبلــور  الــذي  هــو  التنميــة  علــى  الدولــة  اشــراف  ان 
ــك  ــي اداري متماس ــام سياس ــن نظ ــة، أي تكوي ــية التنفيذي السياس
ــة  ــا. فالدول ــض بمهماته ــاملة وينه ــة الش ــذ التنمي ــتطيع ان ينف يس
بــكل ســلطاتها مكلفــة بتنفيــذ التنميــة الثقافيــة وتعــد الــوزارات فــي 
مقدمــة المنفذيــن، وتقــوم بمهمتيــن مهمــة تطويــر المــوارد البشــرية 
الخاصــة بهــا علــى الصعيــد الثقافــي والمهنــي، ومهمــة المشــاركة 
فــي البرنامــج الاعلامــي الوطنــي الخــاص بالتنميــة الثقافيــة، ولعــل 
اكثــر الــوزارات علاقــة بذلــك البرنامــج وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي و يمكــن ان تعيــد الوزارتــان صياغة 
مناهجهمــا التعليميــة والتدريســية لتكــون ضمــن اطــار التنميــة 
الشــاملة أمــا وزارة الثقافــة فيبنبغــي ان يكــون لهــا دور اســاس فــي هذا 
الاتجــاه وان تكــون جميــع فعالياتهــا مخصصــة لهــذا البرنامــج، ولا 
يمكــن الاســتغناء عــن الاعــام المباشــر فــي هــذه المهمــة الوطنيــة 
ــام  ــيلة اع ــك وس ــي لا تمل ــام الديمقراط ــي النظ ــة ف ــن الدول ولك
ــع  ــاع الخــاص والمجتم ــام لمؤسســات القط ــرك الاع خاصــة، وتت
المدنــي، الا ان اوضاعــا اســتثنائية تقتضــي ان تكــون للدولــة وليــس 
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للحكومــة مؤسســة اعلاميــة او أكثــر يتــم الانفــاق عليهــا مــن المــال 
العــام، ولعــل التنميــة الشــاملة مــن اكثــر المبــررات الحاحــا وواقعيــة 
لاتخــاذ مؤسســة اعلاميــة رســمية، وفــي العــراق الــى جانــب شــبكة 
الاعــام التــي تديرهــا الدولــة حاليــا يفتــرض تأســيس هيئــة جديــدة 
ترتبــط بمجلــس النــواب اســوة بالهيئــات الوطنيــة المســتقلة يمكــن 
تســميتها بـــ )الهيئــة العليــا للتنميــة الثقافيــة( تكــون مســؤولة عــن 
ــانية  ــامها الانس ــة بأقس ــة الثقافي ــج التنمي ــذ لبرام ــط والتنفي التخطي
ــج  ــاج برام ــى انت ــاه، وتتول ــورة اع ــة المذك ــية والاقتصادي والسياس
ــام  ــة، الاف ــواد الدرامي ــة تتضمــن: الم ــة وصحفي ــة واذاعي تلفزيوني
الوثائقيــة، محاضــرات المتخصصيــن، نتاجــات الفنــون والآداب 
ــوات  ــى وســائل الاعــام وهــي القن ــا عل ــوم بتوزيعه ــة، وتق المختلف
الالكترونيــة،  المواقــع  المجــات،  الصحــف،  الفضائيــة، 
الاذاعــات، شــبكة الاعــام العراقيــة بــكل اقســامها لبثهــا ونشــرها 

مقابــل أجــور تشــجيعية
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سرمد الطائي
كاتب واعلامي عراقي

 احزابنا التي انشغلت عن سؤال 
ما بعد الحرب الباردة

ــن  ــكان المراقبي ــل بإم ــاءل: ه ــا نتس ــرة كن ــات الاخي ــي الانتخاب ف
ان يفهمــوا المقــولات الثقافيــة للاحــزاب العريقــة عبــر شــعارها 
الانتخابــي المكتــوب بالالــوان فــي ملاييــن الملصقات مــن الموصل 
ــى مقــولات متشــابهة مــن  ــع يتبن ــى البصــرة؟ اكتشــفنا ان الجمي ال
الحريــة الــى التعدديــة ويتحــدث عــن اقتصــاد مزدهــر وخدمــات، وأن 
الجميــع تقريبــا يتحاشــى التعبيــر عــن اي مقولــة تاريخيــة عــرف بهــا 
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تقليديــا. كان العــام 2003 تحديــا بالــغ الحراجــة بالنســبة للاحــزاب 
ــذي  ــو اســتثنينا حــزب البعــث ال ــا. ول ــة دون اســتثناء تقريب العراقي
بقــي منــه مســمى تنظيمــي يهيمــن علــى الســلطة ليفقدهــا تدريجيــا 
خــال لحظــة توقــف عندهــا العالــم طويــا، فــإن الاحــزاب الاخــرى 
ــام  ــت ام ــود، مثل ــذ عق ــا من ــي انبثقــت عنه ــة الت ــارات الفكري والتي
اختبــار عســير وكانــت مطالبــة بالاجابــة علــى مجموعــة اســئلة لــم 
تكــن مســتعدة لمواجهتهــا بشــكل كاف.احــزاب العــراق كنظيراتهــا 
فــي المنطقــة، منبثقــة مــن يســار تاريخــي، او اصوليــة مطلــع القــرن 
الماضــي الدينيــة، او ضرتهــا القوميــة. وكل هــذه التيــارات لــم 
ــا اليســار العالمــي او الفكــر  ــي طرحه ــرة الت تواكــب الاســئلة الكبي
الدينــي او التوجــه القومــي، فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة. 
كان ربــع القــرن الماضــي عهــد المراجعــات السياســية الكبيــرة التــي 
ــة الدينيــة  ــة الشــرقية وظهــرت فيهــا الاصلاحي تغيــرت معهــا الكتل
فــي المشــهد الايرانــي والتركــي والماليــزي، وراحــت فيهــا القوميــة 
حتــى فــي مصــر وشــمال افريقيــا، تعبــر عــن نفســها بليبراليــة 
ــش  ــت تعي ــة كان ــزاب العراقي ــن الاح ــرددة. لك ــر مت ــية غي سياس
ــأي مراجعــة، بقــدر مــا تتطلــب خــوض  لحظــة انتظــار لا تســمح ب
ــوض  ــؤال او خ ــرح س ــي لط ــرف« يكف ــا »ت ــس فيه ــاء لي ــة بق معرك
ــرن الماضــي، يراجــع  ــع الق ــم خــال رب ــق. كان العال ســجال عمي

ــارات. ــه ضمــن شــتى التي مقولات
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ــول  ــل حل ــى، بأم ــي تبق ــح ك ــة تكاف ــا منفي ــت احزابن ــا كان بينم
ــن  ــى الواجهــة فــي العــراق. وحي ــر سياســي تعيدهــا ال لحظــة تغيي
ــا يعــرف مــا ينبغــي  ــم يكــن اي حــزب لدين حلــت تلــك الســاعة ل
قولــه علــى وجــه التحديــد. ولا يــزال هنــاك وعــي نلمحــه فــي الاعــم 

ــب. الاغل

ــاس بحــق الطبقــة السياســية التــي  ــى اصــدار حكــم ق يشــجعنا عل
ــا  ــن منظوره ــع ع ــك شــجاعة ان تداف ــة لا تمتل ــي نخب ــا، فه نعرفه
ــر،  ــجال والنظ ــي الس ــدا ف ــذل جه ــم تب ــا ل ــق، كم ــي العتي الثقاف
والاجتماعيــة  السياســية  المصلحــة  تحــولات  لمواكبــة  يؤهلهــا 
لاحقــا. والاســتثناءات موجــودة دائمــا لكنهــا حــالات خاصــة 
وفرديــة معزولــة ظــل اصحابهــا طيلــة الســنوات الماضيــة شــبه 

صامتيــن، او يتحدثــون بصــوت خافــت.

ــت  ــعينات، كان ــي التس ــة ف ــة المعارض ــزاب العراقي ــات الاح ادبي
امــام ســؤال واحــد تقريبــا: هــل ســتنجح فــرق التفتيــش الدوليــة فــي 
تفتيــت نظــام صــدام ام لا؟ لقــد انشــغلت برالــف ايكيــوس وقانــون 
تحريــر العــراق، اكثــر ممــا تأملــت فــي أســئلة تتعلــق بصيغــة الثقافــة 
السياســية المتحولــة التــي ســتكون مناســبة لاعتمــاد لغــة ومواقــف 
وتفســيرات، تؤهــل لرســم مرحلــة انتقاليــة مدروســة. كانــت احزابنــا 
تتحــدث عــن تحديــات المرحلــة الانتقاليــة دون ان تســتطيع تخيــل 
مــا ســتكون عليــه الحــال فــي بلــد كشــف عنــه الجيــش الاميركــي 
ــام  ــي نظ ــة ف ــا رحم ــه ب ــتينية، وقذف ــمولية الس ــة الش ــاء الدول غط
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طريقــة  علــى  والمعلومــات،  والاقتصــاد  العنــف  يعولــم  دولــي 
ــول ان  ــن الق ــد. يمك ــا بع ــرج منه ــم نخ ــي ل ــة الت ــة الثقافي الصدم
ــة  ــبعينات، بمناقش ــى الس ــغلت حت ــي انش ــة الت ــزاب العريق الاح
مقــولات معقــدة وتصــورات نظريــة لإدارة الدولــة وتنظيــم المجتمــع 
ــات  ــة الثمانين ــة طيل ــة طويل ــازة ثقافي ــذت اج ــكار، اخ ــاء الاف وبن
ــي  ــن« ف ــأي ثم ــاء ب ــزة »البق ــة غري ــغلت بتلبي ــعينات، وانش والتس
ــاءت  ــادة وج ــئلة ج ــرح اي اس ــن ط ــت ع ــية. توقف ــي القاس المناف
ــل  ــل وخســرت بســبب نقــص التموي ــات، ب ــى العــراق دون اجاب ال
والخلافــات الشــخصية العميقــة واجــواء اليــأس خــارج البــاد، 
عــددا مــن العقــول والخبــرات النظريــة المهمــة التــي لــم يســتطع اي 
حــزب نعرفــه ان يحافــظ عليهــا كــي يســتعين بهــا وقــت الحاجــة.

الزعمــاء الحاليــون كنــا نتحــدث اليهــم لحظــة انهيــار صدام حســين، 
الــذي ســيطرحونه  الفكــري والثقافــي  ونســألهم عــن الاســاس 
للجمهــور كبديــل عــن النمــوذج القاتــم لعــراق التســعينات، لكنهــم 
كانــوا يــرددون علينــا لغــة الســتينات الباهتــة التــي لــم يعــد يتذكرهــا 
ــم  ــة ل ــوا عنهــا بطريقــة تقليدي احــد. واجهــوا اســئلة مختلفــة فأجاب
تتزحــزح بعــد. الشــيوعي والاســامي والقومــي كانــوا خصومــا 
تاريخييــن للتدخــل الدولــي والتعامــل مــع واشــنطن. فجــأة وجــدوا 
ــل  ــن التعام ــاص م ــي لا من ــركا الت ــي امي ــر يعن ــم المعاص ان العال
ــة  ــوح ولا تعددي ــاد مفت ــون باقتص ــوا يؤمن ــم يكون ــة ل ــا. الثلاث معه
ــم  ــاء. لكنه ــر اقص ــة لا تضم ــة عملي ــر بصيغ ــل الآخ ــية تقب سياس
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وجــدوا انفســهم امــام واقــع تعــددي لا غالــب فيــه، لأن مــن اســقط 
ــت  ــة انطلق ــكرية واقتصادي ــوة عس ــو ق ــابق ه ــي الس ــام السياس النظ
مــن قلــب الغــرب الليبرالــي وصــارت تفــرض شــروطها. الاحــزاب 
العراقيــة باتــت فــي لحظــة ســقوط صــدام حســين، تمتلــك منظومــة 
ــم تكــن  ــا ل ــا انه ــر صالحــة للاســتخدام. كم ــة وسياســية غي ثقافي
ــك الوقــت الكافــي لادخــال تعديــات عميقــة  ــك اللحظــة تمتل تل
ومنطقيــة يمكــن عبرهــا اقنــاع الجمهــور والنخــب، بوجــود مراجعــة 
ســليمة تفســر التحــول فــي التوازنــات، وانتقــال الحــزب مــن 
متعامــل مــع مصلحــة مشــوهة ومؤقتــة فــي المنفــى، الــى التعامــل 
مــع مقاييــس مصلحــة مختلفــة داخــل مشــروع دولــة معقــدة وثريــة 
باتــت محــور صــراع دولــي واقليمــي مثــل العــراق. التطــورات 
اللاحقــة ودوار العنــف المســلح الــذي يصيــب الجميــع حتــى هــذه 
اللحظــة، لــم يتــرك اي فرصــة لمناقشــة مــا ينبغــي او مــا لا ينبغــي 
اضافتــه او حذفــه، لتكييــف المقــولات الثقافيــة والسياســية لتلــك 
ــة  ــة الدول ــي مقول ــن ف ــاميين حائري ــه اس ــا نواج ــزاب. صرن الاح
الدينيــة التــي تمســكوا بهــا عقــودا، وســط انتخابــات ترعاهــا الامــم 
المتحــدة. هــل يقدمــون لجمهورهــم وعــدا بدولــة دينيــة، ام مــاذا؟ 
هــل ســيقبلون بالموســيقى والنظــام الاجتماعــي العلمانــي الموجــود، 
ام يقومــون بإلغــاء هــذه المظاهــر كــي يواجهــوا تهمــة التشــدد علــى 
مســتوى دولــي؟ كان هنــاك ايضــا يســاريون وقوميــون لا يعرفــون 
كيــف يواجهــون مــدا دينيــا لا يخفيــه الجمهــور، فالتبســت المواقــف 
والشــعارات وصــارت التحــولات اشــبه بجــدل ســطحي يتغيــر 



- 66 -

بالســاعات والدقائــق وفــق تصريحــات اعلاميــة يطلقهــا فريــق ضــد 
آخــر، وحقائــق ميدانيــة يفرزهــا عنــف طائفــة بحــق اخــرى. دخــل 
اليســار واليميــن معركــة الانتخابــات وفــق وصفــة الغــرب المتقــدم، 
دون ان يمــر بلحظــة ســجال ضروريــة تمهــد لتحــول ســليم وســلس. 
ــرى  ــي ج ــدة الت ــكار الواف ــع الاف ــة« م ــي »هدن ــه ف ــال ان ــم ق بعضه
ــم  ــل مقولاته ــوا تأوي ــرون حاول ــا. وآخ ــل معه ــى التعام ــاره عل اجب
ــى  ــل عل ــة، وراح يقب ــة العصري ــوم الدول ــة لمفه ــة المناوئ التاريخي
ــدي.  ــكل تقلي ــي هي ــه ف ــاولا اقحام ــي مح ــكل ليبرال ــة بش عجال
تصالــح بعضهــم مــع قيــم القبائــل، ووجــد آخرون انفســهم منشــغلين 
بغنائــم مــن نــوع مختلــف، تســمح بتخطــي التابــو تلــو التابــو، دون 
توفــر وقــت للاجابــة علــى اي ســؤال جــاد. طبعــا هنــاك تحــول فــي 
القناعــات السياســية لمعظــم الاحــزاب، لكنــه هــش وغيــر مؤســس 
بشــكل نظــري يتيــح الدفــاع عنــه وطرحــه بصراحــة. تحــول صنعتــه 
ــش والتخاصــم،  ــي القاســي وشــروط التعاي ــع العمل ــات الواق متطلب
لا الاســئلة الهادئــة العميقــة. لا نلمــح ســؤالا يطرحــه حــزب علــى 
نفســه، بقــدر مــا نــرى فــي بعــض الاحيــان، اســتعدادا لتبنــي اي 
فكــرة يمكــن ان تحقــق المكســب السياســي هــذه اللحظــة، علــى 
طريقــة »افــكار تســتعمل مــرة واحــدة« او مليــون مــرة، حســب 
ــي  ــن اصلاحي ــال ان نســمع م ــى ســبيل المث الحاجــة. يمكــن عل
ايــران ألــف تأويــل وتفســير لتصوراتهــم حــول الدولــة. لقــد اقتبســوا 
ــا  ــذي ظهــر قبــل عشــرين عامــا شــرق اوروب ــة ال خطــاب الاصلاحي
وانفقــوا وقتــا طويــا علــى تكييفــه، وأسســوا مقــولات فكريــة 
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باتــت شــائعة وحتــى شــعبية، تبــرر كل تحولاتهــم مــن اســاميين 
ــد  ــح للتســويق. لق ــى مبشــرين بنمــوذج عصــري صال متشــددين ال
اجبــروا التيــار المحافــظ الموالــي للقــوى التقليديــة فــي ايــران، 
علــى خــوض ســجال نظــري ايضــا، جعــل ايــران امــام اســئلة كبيــرة 
ــر  ــا، فأم ــاميينا مث ــع اس ــل م ــا حص ــا م ــدة. ام ــات عدي واجاب
مختلــف. ليــس لــدى معظــم النخبــة التــي تمــارس الســلطة اليــوم، 
ــة  ــات والاقتصــاد والتعددي ــات واضحــة حــول مســتقبل الحري اجاب
ــي  ــزال ف ــة لا ت ــاك قواعــد ملتبســة للغاي ــي البــاد. هن السياســية ف
لحظــة تكــون شــديدة الاربــاك، تتحكــم بهــا عوامــل سياســية غيــر 
مســتقرة. لذلــك فــإن النخــب هــذه لــم تنجــح فــي بلــورة مقــولات 
تعايــش سياســي فــي بلــد متعــدد قوميــا ودينيــا، ولــم تنجــح فــي ان 
ــا ايضــا،  ــا وخصومه ــع جمهوره ــة صراحــة ووضــوح م ــش لحظ تعي

ــر. ــث عــن المصي للحدي

احيانــا يخيــل اليــك ان النخــب السياســية فــي البــاد، عالقــة فــي 
ــة.  ــه المؤجل ــراق وملفات ــال الع ــا ح ــة حاله ــة الدولي ــل الوصاي فص
ــم  ــة ول ــه الاصطلاحي ــدد منظومت ــم يج ــه ل ــذي يخوضون ــدل ال الج
يحــاول ان يقتبــس بوضــوح، تجربــة مــن هنــا، او منظــورا مــن هناك، 
ليقــوم بتطويــره والتبشــير بــه كبرنامــج سياســي محــدد. الشــعارات 
ــات  ــرة، ب ــازات كبي ــة وامتي ــم مالي ــى غنائ ــراع عل ــابهة والص المتش
ــل  ــت لتعدي ــاك وق ــد هن ــم يع ــراق. ل ــة الع ــاغل لساس ــغل الش الش
الثقافــة السياســية الســابقة. كمــا لــم يتــح وقــت كاف لبلــورة 
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ثقافــة سياســية بديلــة. لســنا امــام نمــوذج اســامي او قومــي 
ــياء  ــاده. كل الاش ــرى اعتم ــي ج ــق ليبرال ــه، ولا نس ــرى تعديل ج
ــة  ــات الساس ــد اصطلاح ــيء يوح ــة، ولا ش ــت وعالق ــة للوق متروك
حتــى حيــن يتفاوضــون. الحــوار العســير بيــن الاطــراف السياســية، 
وقدرتهــم علــى تبديــل مواقفهــم بشــكل ســريع فــي قضايــا لهــا صلــة 
بمصيــر الثــروة والســلطة والســيادة، تكشــف ارتبــاكا تاريخيــا تعيشــه 
ــا.  ــتين عام ــذ س ــل من ــا يعم ــزاب بعضه ــة كأح ــم الثقافي مقولاته
الاســئلة التــي كانــت تطرحهــا النخــب السياســية فــي الحــرب 
البــاردة، لــم تحفــل بهــا احزابنــا العراقيــة بشــكل لائــق. والاجابــات 
التــي يتحــرك العالــم المعاصــر فــي ضوئهــا، لــم تتوفــر كمــادة جــدل 
منظــم بيــن نخبتنــا السياســية. ولذلــك فــإن الجمهــور يصعــب عليــه 
فهــم الزعمــاء، كمــا ان الزعمــاء غالبــا مــا يفشــلون فــي الحــوار مــع 
انفســهم ومــع شــركائهم. بــل ان هــذه النخبــة فشــلت فــي تعريــف 
نفســها للعالــم حتــى هــذه اللحظــة، لأنهــا لا تمتلــك تعريفا مدروســا 
لمقولاتهــا، او تفســيرا جــرى تصميمــه بعنايــة، لتحولاتها السياســية 
المتســارعة. التخــوف مــن طــرح الاســئلة الكبيــرة، ومهمــا كانــت 
ــن  ــراق ل ــل الع ــد مث ــي لبل ــتقبل السياس ــي ان المس ــه، يعن مبررات
يحســم حتــى اشــعار آخــر. والعالــم الــذي يريــد ان يأتــي نحــو بلــد 
كهــذا لينهــي عزلتــه، مصــاب بالتــردد بســبب حالــة الشــك والريبــة 
والغمــوض هــذه. الجمهــور ايضــا غيــر محســوم، بــل هــو حائــر فــي 
ــا.  ــدو مؤج ــيء يب ــية. كل ش ــة السياس ــارات البوصل ــل مس تخي
وفــي لحظــات التأجيــل يبــدو الجميــع متشــابهين، لأنهــم يشــتركون 
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فــي حقيقــة واحــدة، هــي العلــوق والانتظــار. وهــؤلاء المتشــابهون 
يختلفــون حــول كل شــيء، فــي الوقــت ذاتــه، لأنهــم لــم يحســموا 
ــي  ــرط ف ــم تنخ ــا ل ــا انه ــة احزابن ــيء. محن ــال اي ش ــم حي امره
الجــدل السياســي المعاصــر علــى نحــو كاف. ولذلــك فإنهــا لا 
تمتلــك لغــة حــوار مــع الانــا، ولا منطــق تفــاوض مــع الآخــر. انهــا 
كمــا العــراق، مشــاريع سياســية مؤجلــة مفتوحــة علــى ســيناريوهات 
ــة  ــة مــن لحظــات مصيري ــر ممــا هــي قريب ــر، اكث الانشــقاق والتبعث

ــرى. ــرام صفقــات الاســتقرار الكب تكــون صالحــة لإب
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أ.عبد الجبار الحجامي
رئيس تحرير صحيفة »صوت العراق«

الثقـافة السيـاسية.. ضرورة

هنــاك فــي واقعنــا الثقافــي العديــد من الثنائيــات التي بــرزت وأخذت 
أبعــاداً ســلوكية أثــرت علــى حركــة النشــاط الثقافــي والاجتماعــي 
والمعاصــرة،  التــراث  جدليــة  أو  ثنائيــة  منهــا  والسياســي... 
والمثقــف والســلطة، الحضــارة والمدنيــة و الثقافــة، العلــم والديــن، 
السياســة والديــن، الحريــة والإبــداع، الاســتبداد والجهــل والفقــر، 

ــخ. ــم والعمران....ال الظل
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واليــوم نريــد الحديــث عــن ثنائيــة ليســت جديــدة وإنمــا أصبحــت 
ــة  ــي ثنائي ــي وه ــي والسياس ــط الثقاف ــي الوس ــداولًا ف ــر ت ــوم اكث الي
ــي...  ــف والسياس ــن المثق ــة، بي ــة والسياس ــن الثقاف ــة بي العلاق
وهــل هــي علاقــة صــراع أم علاقــة تكامــل... فقــد عرفنــا أن قانــون 
الأضــداد هــو مــن أبــرز وأهــم قوانيــن العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة 
وهــو قانــون علمــي كقانــون الجاذبيــة وتتابــع الفصــول وهــو مــا يفســر 
الصــراع التأريخــي الأزلــي ويجعــل منــه حتميــة لا مجــال لإيقافــه أو 
تفاديــه لكــن يمكــن إدارتــه والتخفيــف مــن وطــأة نتائجــه... ومــن 
ــن  ــوم وبي ــم والمحك ــن الحاك ــراع بي ــات الص ــذه الصراع ــكال ه اش
ــر  ــن الخي ــاً بي ــل وعموم ــل والعام ــن رب العم ــوم وبي ــم والمظل الظال
ــن  ــك بي ــاة والمــوت وكذل ــن الحي ــن الحــق والباطــل وبي والشــر وبي

ــة... الجهــل والثقاف

والســؤال الــذي نحتــاج الاجابــة عليــه هنــا هــو: هــل هنــاك علاقــة 
ــن  ــة م ــل حال ــة؟ تجع ــة والسياس ــن الثقاف ــاً بي ــج صراع ــة تنت ضدي
التباعــد بيــن المثقــف والسياســي وتمنــع التكامــل بينهمــا وتفتــت 
الحواجــز التــي يتحصــن بهــا كلاهمــا خاصــة فــي بلداننــا المتخلفــة 
ومنهــا العــراق الــذي يســبح فيــه المثقفــون والكتــاب والأدبــاء فــي 
بحــر الفقــر والحاجــة والتهميــش أو الاســتخدام البائــس الــذي 
يباعــد المســافة بينهــم وبيــن الســلطويين الذيــن ينشــغلون فــي عالــم 

ــة؟ ــذات الضيق ــة ال ــاء أو تنمي ــح والصراعــات لبق المصال
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ــن المثقــف  ــة بي ــة والمتردي ــة الضعيف وهــل ينعكــس شــكل العلاق
ــاة  ــر المتطلعــة لحي ــات بيــن الجماهي ــردي العلاق ــى ت والسياســي ال

ــا السياســية والســلطوية؟ ــن قياداته أفضــل وبي

ــذي  ــي الجســر ال ــة ه ــي أن تكــون الثقاف ــروف والبديه ــن المع إن م
تعبــر عليــه الحضــارة، وكل بنــاء لأي نظــام سياســي أو اقتصــادي أو 
اجتماعــي لا يمكــن إتمامــه بغيــر ثقافــة ليســت محصــورة بالنخــب 
ــه وتفشــي الجهــل  ــاء وغايت ــو أداة البن ــر، فالشــعب ه ــل بالجماهي ب
فــي صفوفــه تمنــع بشــكل أكيــد أي بنــاء وأي إعمــار وأي أســتقرار 
ــاً  ــة مث ــي... فالديمقراطي ــاء سياس ــروع بن ــاز أي مش ــق إنج ويعي
ــة  ــود الدكتاتوري ــد عه ــراق بع ــي الع ــراد إنجــازه ف كنظــام سياســي يُ
ــاركة  ــدون مش ــا ب ــن إنجازه ــاب لا يمك ــم والإرع ــتبداد والظل والاس
شــعبية وبــدون ثقافــة سياســية وبــدون دور فاعــل للمثقــف المفكــر 
والأديــب المبــدع، فالديمقراطيــة ليســت مجــرد مؤسســات سياســية 
ــراع وأصــوات كمــا هــي ليســت  ــق إقت ــة صنادي وهــي ليســت عملي
ــة سياســية تســود، ومجتمــع  ــل هــي ثقاف ــداء رأي فقــط ب ــة إب حري
ــاء  ــيس وبن ــة تأس ــي عملي ــي فه ــي وبالتال ــكل إيجاب ــل بش متفاع
للإنســان أولًا... كمــا أن الأشــتراكية كنظــام أقتصــادي منــدك كليــاً 
ــي  ــام السياس ــاء النظ ــروع بن ــددت مش ــي ح ــفة الت ــة والفلس بالثقاف
القائــم علــى دكتاتوريــة الطبقــة العاملــة والتــي قــد يطلــق عليهــا نظــام 
ــه(  ــة البروليتاري ــظ )دكتاتوري ــاً للف ــة( تجمي ــة الديمقراطي )المركزي
والتــي ظــل بنــاء نموذجهــا أكثــر مــن ثمانيــن عامــاً غرســت خلالــه 
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الاحــزاب السياســية ثقافتهــا بيــن النخــب والجمهــور إلا أن افتقــاد 
ــن السياســيين  ــي إتســاع الهــوة بي ــرد تســبب ف ــة للف ــع الذاتي الدواف
ــت تحتفــظ بســماتها  ــي ظل ــة الت ــك الثقاف ــة الشــعب تل ــن ثقاف وبي
الخاصــة ذات الأبعــاد الفرديــة ممــا ســاهم فــي إفشــال مشــروع بنــاء 
الأشــتراكية بالإضافــة بالطبــع لعوامــل عديــدة منهــا ســوء التطبيــق 
ــا  ــا هن ــا يهمن ــة والعامــل الاقتصــادي، ولكــن م والصراعــات الدولي
هــو إبــراز دور الثقافــة السياســية فــي المســاهمة فــي بنــاء أي مشــروع 

حضــاري سياســي...

ــك.  ــع فالأشــتراكية كذل ــة نهــج وأســلوب يُتب فكمــا أن الديمقراطي
ــك  ــان كذل ــادم للإنس ــاري خ ــي وحض ــروع سياس ــام كمش والإس
ــة  ــة الملتزم ــاعة الثقاف ــن إش ــداً ع ــا بعي ــر لأي منه ــن النظ لا يمك
الشــمولية المتكاملــة كمنظومــة معرفيــة قائــدة للإنســان في إســتثمار 

ــه... ــه وكرامت ــظ حيات ــده لمصالحــه وحف جه

ــي:  ــي( ه ــن نب ــك ب ــري )مال ــر الجزائ ــا المفك ــا يُعرفه ــة كم الثقاف
ــلوك... ــي س ــل ه ــب ب ــة فحس ــة معرفي ــت منظوم ليس

ــى  ــدرة عل ــك الق ــي أو تل ــم المعرف ــك الك ــي ذل ــة: لا تعن والثقاف
ــعرية  ــورة ش ــم ص ــاً لرس ــا بلاغي ــة ورصفه ــاظ اللغوي ــتخدام الألف أس
أو قصصيــة... إنمــا هــي )وعــاء حامــل للقيــم والمفاهيــم الخادمــة 
للإنســان( القائــدة لســلوكه، الكاشــفة عــن همومــه، الداعيــة لتحرره 

ــه... والمبشــرة بمســتقبل مشــرق ل
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أمــا السياســة: فهــي علــم وفــن إدارة الدولــة والســلطة بالممكنــات 
الظاهــرة والخفيــة لحفــظ مصالــح الشــعب وتدبيــر شــؤونه الداخليــة 

ــة والاجتماعيــة... ــة والمالي ــة والاقتصادي والخارجي

ولــذا فــإن السياســة إدارة ونشــاط يســتهدف مصالــح النــاس والساســة 
ــي لا يمكنهــم  ــى كراســي الســلطة بهــذه المعان ــن يتطلعــون ال الذي
الإســتغناء عــن الثقافــة والعلــم والفــن لأنهــا مرشــدهم الــى النجــاح 

وتحقيــق الأهــداف...

أمــا أولئــك الساســة المتطلعــون الــى الســلطة فحســب فهــم ليســوا 
ــم  ــس له ــن ولي ــة والمثقفي ــع الثقاف ــور م ــد الجس ــى م ــن عل قادري
علاقــة مــع الإبــداع والفكــر النيــر، لــذا فهــم ينحــدرون مــع تيــارات 
ــون  ــل والتســلط والاســتبداد والاســتغلال والاســتعباد فيصطف الجه
مــع خنــادق الشــر المواجهــة لمصالــح الشــعب فيفقــدون كل صلــة 
مــع النــاس إلا صلــة القهــر والإخضــاع فهــم قــد حكمــوا علــى 
ــواء  ــداع وأض ــة والإب ــن الثقاف ــم ع ــرد انعزاله ــة بمج ــهم بالعزل أنفس

ــة... ــف والجهال ــا التخل ــفة لزواي ــر الكاش الفك

ــة عــن  ــة المعزول ــن الساســة و النخــب المثقف ــة بي ــك لا علاق كذل
الجماهيــر والمترفعــة عــن الممارســة النضاليــة والمتلبســة بالنصوص 
والخطابــة والشــعار والجمــل الثوريــة أو التبريريــة البعيــدة عــن نبــض 
ــوذج  ــاء أنم ــع لبن ــى أرض الواق ــل عل ــن الفع ــة ع ــاة والمتعالي الحي
الإنســان الفاعــل المســاهم فــي صنــع حياتــه ومســتقبله، المثقــف 
ــه  ــف ثقافت ــة توظي ــي كيفي ــدوره ف ــدرك ل ــي الم ــان الواع ــو الإنس ه
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ــة  ــق للساس ــاءة الطري ــلوكها وإض ــديد س ــر وتس ــة الجماهي لمصلح
ــي  ــات الت ــن الممكن ــف ع ــة والكش ــب المرحل ــا يناس ــار م لاختي
قــد يتجاهــل التعامــلَ معهــا السياســيُ بســبب عــدم وضوحهــا وفقــاً 
لثقافتــه المحــدودة، فالسياســة فــن الممكــن كمــا يــرى الكثيــرون 
لكــن ماهــي علاقــة )الممكنــات( بـــ )الثوابــت( التــي قــد يصعــب 
ــاً  ــد يكــون مخت ــوى ق ــزان ق ــي لمي ــار واقع ــي إط ــا ف ــل معه التعام
لغيــر صالحهــا، هــذا مــا يجــب كشــفه مــن قبــل النخــب المثقفــة 

ــام الساســة... أم

ــة والسياســة والكشــف  ــن الثقاف ــة بي ــد إيضــاح العلاق ــا نري ــا هن إنن
عــن دور الثقافــة السياســية فــي التنميــة السياســية وفــي إنجــاز بنــاء 
المشــروع السياســي الناهــض فلابــد مــن الإقــرار بتميــز وخصوصيــة 
كل مــن السياســي والمثقــف، فهنــاك شــيء مــن التعــارض العملــي 
ــي الممارســة والتطبيــق، فالسياســي والمثقــف كلاهمــا يعيشــان  ف

فــي آفــاق عالــم مختلــف عــن الآخــر...

فعالــم السياســي هــو عالــم العمــل الميدانــي اليومــي الحركــي بيــن 
ــن  ــلطوية وموازي ــات س ــازات وصراع ــر وامتي ــط مخاط ــاس و وس الن
قــوى وضــرورات المواجهــة احيانــاً والتوافــق أحيانــاً أخــرى... إنــه 
يعيــش عالمــاً للواقــع المتغيــر الحركــي... والسياســة هــي كمــا قلنــا 
أنفــاً )فــن الممكــن( وهــي أيضــاً )علــم المصالــح الحقيقيــة( منهــا 
ــد  ــي بح ــة ه ــعب والدول ــح الش ــة مصال ــإدارة ورعاي ــة( ف )والمتخيل
ذاتهــا الأفــق السياســي، فالسياســي فــي زمــان ومــكان مقيــد بوقائــع 
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ــا  ــه تجاهله ــن ل ــة لا يمك ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــة جغرافي تأريخي
ــه  ــن وقرارات ــخ معي ــير تأري ــاً أس ــو أيض ــحرية، وه ــا س ــا بعص وإزالته
ــه،  ــر ب ــخ وتتأث ــك التأري ــس ذل ــب أن تعك ــه يج ــة وخيارات الصعب
وبنفــس الوقــت يجــب أن يتحلــى بنظــرة مســتقبلية بعيــدة المــدى 
قــد يفتقدهــا إذا افتقــد الصلــة بالمثقــف العضــوي الواعــي لحاجــات 

ــة... ــم الضروري ــات حياته ــاس ومتطلب الن

ــا يجــب أن يكــون( مضــاداً أو  ــم )م ــو عال ــف( فه ــم )المثق ــا عال أم
ــن  ــل بي ــي ضــرورات التكام ــاك تأت ــن هن ــن( م ــو )كائ ــا ه ــداً لم ناق
الثقافــة والسياســة ومــن هنــا تتكشــف أهميــة الثقافــة السياســية...

فمصطلــح الثقافــة السياســية بــرز فــي منتصــف القــرن الماضــي رغــم 
ــع  ــي للمجتم ــن السياس ــات التكوي ــع بداي ــدت م ــا وُج أن مضامينه
وبنــاء الوحــدات ذات البعــد الإداري الســلطوي وتعــززَ هــذا المفهــوم 
ــانية  ــم إنس ــدات وقي ــرة بمعتق ــاح المبش ــوات الاص ــر دع ــع نش م
ــي  ــة ف ــاطات العام ــات والنش ــى الممارس ــر عل ــة تؤث ــكار تغييري و أف
وســط الجماعــات المتطلعــة للمشــاركة فــي إدارة شــؤون مجتمعاتهــا 
علــى وفــق المعتقــدات التــي يعتنقونهــا والقيــم التــي يتمثلونهــا...

ــي  ــإن حاجــات المجتمــع البشــري ه ــراع ف و لأن الحاجــة أم الاخت
ــي الأرواح  ــلطوية تحم ــة وس ــة إداري ــاء أنظم ــى إنش ــادت ال ــي ق الت
وتحافــظ علــى المصالــح العامــة والفرديــة... هــي الحاجــة نفســها 
ــرة  ــيع دائ ــة لتوس ــية هادف ــة سياس ــاعة ثقاف ــى إش ــادت ال ــي ق الت
المشــاركة السياســية لتضيــق تلــك الدائــرة عبــر إشــاعة ثقافــة 
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سياســية أيضــاً ولكــن خادمــة لمصالــح الســلطة وليســت خادمــة أو 
ــوم... ــعب المحك ــة للش راعي

ــاً لا  ــاً ملتبــس عملي فمفهــوم الثقافــة السياســية مفهــوم واضــح نظري
يتضــح إلا عبــر مصاديــق متعــددة... فهنــاك ثقافــة سياســية علــى 
مســتوى النخــب وهنــاك ثقافــة سياســية علــى مســتوى الجمهــور... 
ــة السياســية هــي منظومــة الأفــكار  ــإن الثقاف ولكــن علــى العمــوم ف
ــإدارة  ــة ب ــدات المتعلق ــم والمعتق ــون والقي ــوم والفن ــارف والعل والمع
ورعايــة شــؤون ومصالــح النــاس مــن خــال الســلطة والدولــة و 

ــا ومؤسســاتها... ــة مكوناته الأحــزاب بكاف

ــع  ــر يق ــه أم ــه وخيرات ــة أرض ــه وطبيع ــدود وطن ــعب بح ــي الش فوع
فــي صلــب الثقافــة السياســية للنخــب والجماهيــر، ووعــي الشــعب 
لمكوناتــه بتميزاتــه وخصوصياتــه وتطلعاتــه وحاجاتــه امــر يقــع فــي 

ــة السياســية... ــب الثقاف صل

ــن  ــه م ــان أجزائ ــه وإتق ــة وإدراك فروع ــم السياس ــا أن عل ــاً كم تمام
نظريــات وفكــر سياســي وعلاقــات دوليــة وقانــون دولــي ودســتوري 
وأنظمــة سياســية مقارنــة وكذلــك الأمــور المتعلقــة بالأحــزاب 
ــرأي  ــن ال ــا فضــاً ع ــا و أدواره ــات وتشــكيلاتها وضروراته والمنظم
ــور  ــك الام ــه كل تل ــاده و قيادت ــه و إرش ــل مع ــة التعام ــام وكيفي الع
ــور  ــن الأم ــا م ــية وإن كان بعضه ــة السياس ــب الثقاف ــي صل ــع ف تق
التخصصيــة للنخــب السياســية إلا أن إدراكهــا يشــكل جوهــر الثقافــة 
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السياســية للجمهــور أيضــاً الــذي يمثــل المانــح الأساســي للســلطة 
ــا... ــك له والمال

كمــا أن المهــارات والخبــرات ليســت علومــاً تكتســب بالــدرس 
والقــراءة وإنمــا هــي )ملــكات( لكنهــا تشــذب وتتجلــى عبــر 
ليشــكل  وإدراكــه  مــا يجــب فهمــه  والعمــل وهــذا  الممارســة 
جــزءاً مــن الثقافــة السياســية، فالشــعب الجاهــل بطبيعتــه وأرضــه 
وبمصالحــه لا يســتطيع حمايــة مصالحــه فضــاً عــن اكتســاب نمــط 

ــد... ــعد و أرغ ــاة أس حي

وهنــا لابــد مــن الإشــارة الــى أن الثقافــة السياســية هــي جــزء مــن 
الثقافــة العامــة، والتــي هــي بدورهــا مســتمدة مــن روافــد عبــر التأريخ 
وهــي جــزء مــن عمليــة تكويــن تؤثــر فيــه عوامــل دينيــة واقتصاديــة 

وجغرافيــة وعرقيــة.... الــخ.

ولهــذا فــإن الثقافــات مختلفــة ومتفاوتــة بيــن مجتمــع و آخــر، وقــد 
تعــزز هــذا التفــاوت فــي عصــر الأيديولوجيــات اليســارية الماركســية 
الأشــتراكية والليبراليــة الرأســمالية والإســامية التقليديــة والأصولية 
يهوديــة  الأديــان  هيمنــة  عصــور  وقبلهــا  والعلمانيــة  والليبراليــة 
ومســيحية وإســامية ممــا ســاهم فــي بنــاء ثقافــات سياســية متمايزة 

ــة والفلســفية العامــة... متســقة كلًا منهــا مــع منابعهــا الفكري

ثقافــة عامــة  الماركســية  اليســارية  لقــد أشــاعت الأيديولوجيــا 
تمجــد الأشــتراكية كنظــام أقتصــادي، ودكتاتوريــة البروليتاريــه 
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ــة  ــاً يُنهــي حال كنظــام سياســي واعتبــرت أن ذلــك مشــروعاً حضاري
الصــراع والاســتغلال لبنــي البشــر، فــكان مشــروعاً عالميــاً يصفونــه 
ــة السياســية للشــيوعي وللأشــتراكي  بالإنســاني... فكانــت الثقاف
واحــدة أينمــا وجــدوا فهــم لا يــرون بالنظــام الرأســمالي وحريــة 
التعبيــر وحريــة التملــك ســوى أدوات إســتغلال وعبوديــة للبشــر ممــا 
ســد كل منافــذ التواصــل مــع الفكــر والثقافــات الأخــرى تمامــاً كمــا 
فعلــت هــذه الثقافــة السياســية الماركســية فــي ســد منافــذ الاتصــال 
ــون الشــعوب( فختمــت  ــن أفي ــا )الدي ــان الأخــرى بوصفه مــع الادي
هــذه الثقافــة علــى قلــوب وعقــول النــاس فأبعدتهــم عــن أيــة ســعة 
فــي الإطــاع علــى العوالــم الأخــرى والقيــم المغايــرة حتــى نضــب 

معيــن ثقافتهــم فوقعــت فــي فــخ الانعــزال والفشــل...

ــى  ــز عل ــي ترك ــة الت ــية الليبرالي ــة السياس ــب الثقاف ــا يصي ــذا م وه
ــمالي  ــام الرأس ــية أن النظ ــة متناس ــه الأربع ــان وحريات ــوق الإنس حق
نظــام يُصــادر تلــك الحريــات ويلتهــم تلــك الحقــوق عمليــاً و واقعيــاً 
بفعــل ســعة أفــواه الرأســماليين الذيــن منحهــم ذلــك النظــام حريــة 
التملــك المطلقــة وحريــة التصــرف بتلــك الملكيــات الهائلــة بــدون 
ضوابــط... لــذا فــإن إشــاعة هــذه الثقافــة دفعــت وســتدفع أكثــر في 
المســتقبل لمعــاداة الثقافــات الأخــرى ومحاولــة إضعافهــا وإحتوائهــا 
ــوق  ــة وحق ــج بالدعــوة للديمقراطي ــة الرأســمال الممكي بســيادة ثقاف
الإنســان وحرياتــه وســوف تســد هــذه الثقافــة منافــذ الاتصــال 
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والحــوار مــع الثقافــات الأخــرى التــي يمكــن الإســتضاءة ببعضهــا 
ــوح... ــي والحــوار المفت ــن خــال التفاعــل الإيجاب م

ــرآن  ــا الق ــة مصدره ــي ثقاف ــامية فه ــية الإس ــة السياس ــا الثقاف أم
ــاء  ــراث العلم ــار وت ــا أث ــض روافده ــة وبع ــنة الصحيح ــم والس الكري
والمفكريــن وكذلــك التطبيقــات العمليــة فــي حالتــي الســلب 

والإيجــاب...

ــل  ــرم قت ــذي ح ــام ال ــرداء الإس ــس ب ــة تتلب ــة تكفيري ــاك ثقاف فهن
الإنســان بغيــر حــق، وأتــاح ثقافــة التســامح والإحســان وأكــد علــى 

ــن(... ــي الدي ــراه ف )لا إك

كمــا أن هنــاك ثقافــة الخنــوع و الاستســام للباغــي الظالــم المنتصر، 
وطاعــة الأميــر الفاجــر خشــية )الفتنــة( حتــى صــارت تلــك الثقافــة 
فــي صميــم السياســة فأطالــت أعمــار الحُــكام المســتبدين والظَلَمة، 
فــي الوقــت الــذي يؤكــد المصــدر الأســاس للثقافــة عموماً والسياســة 
خصوصــاً وهــو القــرآن الكريــم علــى مبــدأ )الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر( ومقاومــة الظلــم ومحاربــة الفســاد وتكريــم الإنســان و 
ــى  ــبحانه وتعال ــى الله س ــاً عل ــه عدوان ــى حيات ــداء عل ــار الاعت أعتب
ــكار والآراء  ــادل الأف ــر لتب ــى الآخ ــاح عل ــوار والإنفت ــدت الح ومج

كطريــق مضــاء للتعــارف بيــن النــاس والتكامــل فيمــا بينهــم...

ــي  ــل ه ــا ب ــن الأيديولوجي ــدة ع ــت بعي ــية ليس ــة السياس إن الثقاف
وليدتهــا، لــذا فالدعــوة قائمــة لاختيــار الأيديولوجيــا والعقيــدة 
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والمبــدأ الأشــمل والأكثــر إنــدكاكاً فــي حيــاة النــاس وحفاظــاً علــى 
ــم... ــم وكراماته ــعادتهم وأمنه س

أمــا ضعــف الثقافــة السياســية فهــو ضعــف الالتــزام بالمبــادئ وتطوير 
الثقافــة السياســية لا يأتــي إلا عبــر أمريــن:

أولهمــا: أهتمــام الدولــة والقــادة السياســيين والأحــزاب والجماعــات 
السياســية بالثقافــة العامــة والثقافــة السياســية خصوصــاً وفقــاً كمــا 
ذكرنــاه ســابقاً وذلــك بإشــاعة الحريــات العامــة ومنهــا حريــة التعبيــر 
ــة  ــه بإيجابي ــوار مع ــر والح ــرأي الآخ ــرام ال ــك احت ــاد وكذل والاعتق
ــي  ــم ف ــك إشــاعة أجــواء البحــث والدراســة والتعلي ــر، وكذل وتقدي
المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والإهتمــام بمناهــج التعليــم 
وجعــل الثقافــة السياســية مــن ضمــن المناهج الدراســية علــى إعتبار 
أن الثقافــة السياســية عامــل مهــم فــي تحشــيد القــوى الشــعبية للبناء 

الاجتماعــي الحضــاري...

ــال  ــن خ ــية م ــة السياس ــاعة الثقاف ــن إش ــع يمك ــا: وبالطب نانيهم
عقــد المؤتمــرات العلميــة والثقافيــة والنــدوات الجماهيريــة الدوريــة 
فــي الأوســاط الشــعبية والمهنيــة والتعليميــة وإقامــة الــدورات 
التخصصيــة والاعتياديــة، وإن أبــرز عمــل يتيــح تقويــة الثقافــة 
ــة  ــم سياس ــام ورس ــال الإع ــن خ ــك م ــام بذل ــية الاهتم السياس
ــذاءة  ــا بالب ــماح بإغراقه ــدم الس ــام وع ــائل الإع ــة لوس ــة نبيل هادف
ــا أظــن أن  ــة الإعــام... ف ــه وحري والتســافل تحــت شــعار الترفي
أحــداً يؤمــن بحريــة التخريــب عمومــاً وتخريــب العقــول خصوصــاً.
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وكذلــك فــإن مــن أهــم وأبــرز عوامــل تقويــة الثقافــة السياســية لــدى 
أفــراد المجتمــع تقتضــي إشــاعة روح التديــن والصلــة بــالله والاعتقــاد 
بمســؤولية الفــرد عــن نفســه و عــن غيــره فقــد ذكــر الرســول القائــد 
ــه  ــك قول ــم بشــؤون المســلمين فليــس بمســلم( وكذل ــم يهت )مــن ل
تعالــى »المؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض« وقــول الرســول 
ــه )ص(  ــع( وقول ــاره جائ ــبعان وج ــات ش ــن ب ــا م ــس من )ص( )لي
)ســيد الشــهداء حمــزة ورجــل وقــف فــي وجــه ســلطان جائــر 

ــه(... فقتل

ــة  ــاعة الثقاف ــد إش ــن رواف ــي م ــين )ع( فه ــام الحس ــيرة الإم ــا س أم
السياســية علــى مــر العصــور مــن خــال منهــج رفضــه للظلــم 
والدعــوة  الذلــة  ورفــض  والإنحــراف  والطغيــان  والإســتبداد 

للإصــاح...

ــي  ــاح ف ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــراً وإنم ــراً ولا بط ــت أش »ماخرج
ــة جــدي رســول الله« ام

وقولتــه الشــهيرة »هيهــات منــا الذلــة« و »مثلــي لا يبايــع مثلــه« هــذه 
ــاب  ــة الإره ــت ثقاف ــة وليس ــامية الحقيقي ــة الإس ــن الثقاف مضامي

ــل والإســتبداد... ــدوان والقت والع

ــر  ــة غي ــة فهــي ثقاف ــة السياســية العراقي أمــا حــول خصائــص الثقاف
متجانســة لأنهــا ثقافــة متأثــرة بمصالــح ضيقــة وذات أبعــاد طائفيــة 
وقوميــة بالدرجــة الأســاس ويُغييــب عنهــا ثقافــة المواطنــة هــذا علــى 



التأسيس فهوم وأزمةم القنطلمالسياسية.. الثقافة

- 83 -

الصعيــد النخبــوي والشــعبي إلا أن ثقافــات الماضــي لازالــت حيــة 
فــي بعــض مظاهرهــا علــى الذهنيــة الســائدة فقــد مــر العــراق تأريخيــاً 
ــا الأنظمــة الاســتبدادية الشــمولية فشــاعت  ــت عليه بحقــب هيمن
والطاعــة  والاســتبداد،  والجمــود،  والانغــاق  التعصــب  ثقافــة 
ــى  ــة ال ــة إضاف ــب الفتن ــوف وتجن ــة الخ ــن ثقاف ــاً ع ــاء فض العمي
عــادات المجتمــع القبلــي المتضمنــة نصــرة إبــن القبيلــة بالحــق أو 
فــي الباطــل وشــيوع ثقافــة التمايــز ورجولــة الإعتــداء والنزاعــات... 
ــا  ــلطة... أم ــوارث الس ــة وت ــيطرة القهري ــان الس ــي أزم ــك ف كل ذل
الآن وبعــد التغييــر الــذي حــدث بعــد عــام 2003 والــذي تــم 
ــات  ــف إمكاني ــتغلت ضع ــة اس ــوى أجنبي ــف بق ــديد الأس ــع ش م
المعارضــة السياســية وإغترابهــا الطويــل لفــرض أنظمتهــا وبنــاء 
مؤسســاتها دون توفيــر أجــواء الثقافــة السياســية المناســبة المتلائمــة 
مــع خصوصيــات المجتمــع العراقــي بتكويناتــه المتنوعــة ممــا أضــاع 
ــاب  ــب والإره ــر والتعص ــة التكفي ــا ثقاف ــادت فيه ــوام س ــة أع ثماني

ــة... ــح العام ــى أســس المصال ــر المرتكــزة عل ــة غي والممانع

بســبب  كان  الســبع  الســنوات  هــذه  الدولــة خــال  إن ضعــف 
سياســات هــذا الاحتــال ممــا أدى الــى اعاقــة نمــو الثقافــة 
الديمقراطيــة فــي نفــس الوقــت الــذي تجــري فيــه عمليــات البنــاء 
ــبب  ــون الس ــن أن يك ــا يمك ــاً عم ــي فض ــاتي الديمقراط المؤسس
ــدم  ــى وع ــاعة الفوض ــام وإش ــة النظ ــى زعزع ــذي أدى ال ــس ال الرئي
ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــاد ف ــي الفس ــع وتفش ــي المجتم ــتقرار ف الاس
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علــى جميــع الأصعــدة، فقــد ادى ضعــف الدولــة الــى إشــاعة 
ــى كســب ودّ  ــة القــوة والتحــدي للســلطات والنظــام واللجــوء ال ثقاف
ــا  ــا كم ــا ذاته ــة وقيمه ــى حســاب الديمقراطي ــف عل الآخــر المختل
ــاً  ــاً أو تعدي ــي إشــاعة شــعار المشــاركة بدي ــوم ف ــو حاصــل الي ه
لشــعار المحاصصــة، وإشــاعة التوافقيــة كرديــفٍ ومائــزٍ للديمقراطيــة 
المــراد تطبيقهــا فــي العــراق ممــا جعــل الشــعب اكثــر تذمــراً 
لعــدم الاســتفادة العمليــة واســتمرار الضــرر الــذي يتعــرض لــه مــن 

ــات... ــدرة الخدم ــاد ون ــاب والفس الإره

إن ضعــف الدولــة مــن ســمات الديمقراطيــة التوافقيــة التــي اختارهــا 
لنــا المحتــل لتكــون حائــاً أمــام التطــور الديمقراطــي نفســه الــذي 
ــراه  ــف والإك ــن التعس ــدة ع ــة بعي ــة منفتح ــة قوي ــى دول ــاج ال يحت
تكتســب قوتهــا مــن الشــعب عبــر الإنتخابــات الحــرة والنزيهــة وعبــر 
سياســة المواطنــة بعيــداً عــن الرضــوخ لإرادات الآخــر الــذي يطمــح 
بالعــودة الــى الماضــي وفــق منهــج إشــاعة العنــف المســلح أو عنــف 

الإعــام والأفــكار...

ــرض الإرادات  ــة وف ــة المحاصص ــي ثقاف ــن تبن ــزداد م ــوف ي إن الخ
بالقــوة لئــا تتجــذر هــذه الثقافــة في واقعنــا فنبقى أســرى الشــعارات 

الجميلــة والواقــع المريــر...

إن الثقافــة السياســية كأي نبتــة أو بنــاء يمــر عبــر تراكــم كمــي لمــا 
هــو جديــد يحــل تدريجيــاً ويزيــل مــا هــو قديــم فكيــف ونحــن مــا 
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ــده  ــذي نري ــاء ال ــي جــدار البن ــدة ســلبية ف ــات جدي ــا نضــع لبن زلن
ــاً إنســانياً... مشــروعاً حضاري

ــن يشــيع  ــاك م ــف، وهن ــى الخل ــة ال ــد جــر العرب ــن يري ــاك م إن هن
ثقافــة مختلفــة ممــا يســتدعي مــن المثقفيــن والمفكريــن وبالتعــاون 
والتنســيق مــع السياســيين الأحــرار و وضــع الجميــع أمام مســؤولياتهم 
فــي بنــاء مشــروع حضــاري إنســاني يزيــل مــن ســاحة الســائد 
ــل  ــاون والتكام ــة والتع ــق المشــاركة الإيجابي ــا يعي ــوف كل م والمأل
ــت  ــعب وتح ــاً لإرادة الش ــن وفق ــاء ولك ــش والإقص ــع التهمي ويمن
ســلطانه و وفقــاً للقيــم النبيلــة والمبــادئ الرشــيدة والأنظمــة العادلــة 
ــة ثقافــة معيقــة للإصــاح والتغييــر  فهنــاك فــي الســاحة الجماهيري
والتطــور، لكنهــا تتكــئ علــى مــوروث يقتــرب مــن الديــن أو يتزيــن 
ــراً  ــر بِ ــد( و )وجــوب طاعــة الأمي ــاس عي ــع الن ــل )حشــر م ــه، مث ب
كان أو فاجــراً( بدعــوى خشــية الوقــوع فــي )الفتنــة( و )النــاس علــى 
ديــن ملوكهــم( و )شــرعية خلافــة المتغلــب( فــي حيــن أن الثقافــة 
الإســامية الصحيحــة منســية وبالرغــم مــن أصالتهــا وإمــكان 
ــروف  ــر بالمع ــل )الام ــد مث ــح الجدي ــاء الصحي ــي البن ــاهمتها ف مس
ــه هــذا المبــدأ مــن حــق محاســبة  والنهــي عــن المنكــر( ومــا يمثل
ــاء  ــان والإخ ــروف والإحس ــاعة المع ــاد وإش ــة الفس ــكام ومحارب الح
ــام ) ســيد الشــهداء  ــي نفــس المق ــرم ف ــول الرســول الأك ــك ق كذل

ــه(... ــر فقتل ــال كلمــة حــق أمــام ســلطان جائ حمــزة ورجــل ق
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ومــن الثقافــة السياســية الإســامية كلام أميــر المؤمنيــن علــي 
ــن  ــاً ع ــالكيه(... فض ــة س ــق لقل ــق الح ــوا طري )ع( )لا تستوحش
ثقافــة الكبريــاء المتمثلــة بمقولــة الإمــام الحســين )عليــه الســام( 
ــاح  ــة الإص ــه( ومقول ــع مثل ــي لا يباي ــة( و )مثل ــا الذل ــات من )هيه
التــي حملهــا الإمــام الحســين )ع( »ماخرجــت أشــرأ ولا بطــراً وإنمــا 

ــة جــدي رســول الله«... ــي أم ــب الإصــاح ف خرجــت لطل

الثقافــة السياســية بنــت الأيديولوجيــا وكل الأيديولوجيــات والعقائــد 
ــوم أو  ــس أو الي ــول أم ــى العق ــيطرة عل ــة أو المس ــادئ المهيمن والمب
ــص  ــن خصائ ــذا م ــة( وه ــة الناجي ــر )الفرق ــى وت ــزف عل ــداً تع غ

ــاً... ــة خصوص ــاً والعراقي ــية عموم ــات السياس الثقاف

أمــا مــا يتعلــق بموضــوع الثقافــة السياســية فــي العــراق هــل تعيــش 
أزمــة؟ أم أن المثقــف السياســي العراقــي هــو الــذي يعانــي مــن أزمة؟

وهنــا لابــد مــن القــول بــأن الثقافــة كمــا ذكرنــا هــي منظومــة معرفيــة 
وهــي بوصلــة تحديــد الإتجــاه للمثقــف فمتــى كانــت هــذه المنظومة 
المعرفيــة غيــر متكاملــة أو غيــر متجانســة أو معاصــرة فإنهــا يمكــن 
أن توصــف بالأزمــة. لكنهــا بالنتيجــة النهائيــة هــي نتــاج المثقــف 
وهــو الــذي يخــط معالــم وخصائــص الثقافــة فينقــل أزماتــه إليهــا، 
ــج  ــتطيع إلا أن ينت ــو لا يس ــذا فه ــأزوم وله ــو الم ــا ه ــف عندن فالمثق
ــه  ــف نفس ــأن المثق ــد ب ــن التاكي ــد م ــا لاب ــة... وهن ــة مأزوم ثقاف
ليــس بعيــداً عــن واقــع مجتمعــه وتنوعــه وهــذا مــا قــد يجعلــه جســراً 
لعبــور الأزمــة الأجتماعيــة الــى واقــع الانتــاج الثقافــي عمومــاً، ولهذا 



التأسيس فهوم وأزمةم القنطلمالسياسية.. الثقافة

- 87 -

يجــري التأكيــد علــى أن الثقافــة وعــاء عاكــس للواقــع الاجتماعــي، 
إذن هنــاك علاقــة جدليــة بيــن أزمــة الثقافــة وأزمــة المثقــف...

وأخيــراً لابــد مــن التأكيــد علــى أن الثقافــة السياســية هي التــي تمثل 
ــي  ــاء الحضــاري وتخط ــة السياســية والبن ــور نحــو التنمي جســر العب
بحــار التخلــف والاســتحمار والانتحــار، وتقــود للتقــدم والرفــاه 
ــاء والإخــاء... أو تكــون عامــل هــدم وإرعــاب... والســام والبن

الثقافــة  ضعــف  أســباب  بعــض  الــى  نشــير  الختــام  وقبــل 
ــد  ــي أح ــوذج الواقع ــاب النم ــون غي ــد يك ــذي ق ــية... وال السياس
أبــرز معالمــه... فضــاً عــن غيــاب المثقفيــن المتنوريــن المهتميــن 
بالشــأن السياســي أو المقصييــن عنــه، كذلــك غيــاب الصلــة بيــن 
المثقــف السياســي وبيــن الجمهــور مــن جهــة و بينــه، وبين الساســة 
المنشــغلين بالصــراع علــى الســلطة أو الحفــاظ عليهــا. لهــذا ظلــت 
ــة  ــم الأصولي ــي عوال ــة ف ــر متخندق ــة التغيي ــة السياســية بطيئ الثقاف
الدينيــة أو الشــيوعية التقليديــة أو الليبراليــة الكلاســيكية التــي 
تشــد العقــل وتوجــه الســلوك باتجاهــات محــددة محكومــة ســلفاً أمــا 
باتجــاه خضــوع وانقيــاد للحاكــم أو تمــرد وعصيــان دون وجــود هامش 
ــاً مــا يوصــف بالتقديــس ويوصــف  للخــروج عــن النــص الــذي غالب

ــراف... ــه بالانح ــروج عن الخ
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عن المعهد العراقي للحوار

المعهــد العراقــي للحــوار مؤسســة فكريــة بحثيــة، تعنــى بالدراســات 
والتخطيــط الســتراتيجي، تأسســت بعــد التغييــر فــي عــام 2003، لتقــوم 
بمهمــة صناعــة القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن خــال 
الرصــد المكثــف للأحــداث وتطوراتهــا وعرضهــا علــى المختصيــن 
ومناقشــتها مــن خــال نــدوات و ورش عمــل وطــاولات بحــث مســتمرة، 
للخــروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض العمليــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن 

ــات. ــات و اعاق عقب

يتميــز المعهــد العراقــي للحــوار بقربــه مــن كل مفاصــل الدولــة؛ عبــر 
المشــرف العــام الشــيخ د. همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــي القــرار 
ــاد  ــادة الب ــر بق ــال مباش ــم اتص ــذي له ــه ال ــر اعضائ ــاد، وعب ــي الب ف

جميعــا وبمختلــف توجهاتهــم الفكريــة والايديولوجيــة والسياســية.

مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة )حــوار الفكــر( الفصليــة 
ــى  ــران 2021 ال ــة شــهر حزي ــد وصــل لغاي ــة اشــهر وق ــة كل ثلاث الفكري
27 عــدداً، يحتــوي كل عــدد علــى ملــف لاهــم مــا يشــغل ذوي الشــان 
والمختصيــن مــن امــور تقــع فــي طريــق او تعتــرض بنــاء الدولــة العراقيــة 

ــا: ــة، ومنه الحديث
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-	 الارهاب في العراق.

-	 أزمة المياه في العراق.

-	 معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

-	 اعادة بناء الدولة.. صياغات الحل.

-	 المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.

-	 مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات نشــر التقنيــات 
الزراعيــة.

-	 الانتخابات النزيهة ودور الاعلام فيها.

-	 الانتخابات البرلمانية العراقية.

-	 احداث الموصل.. تداعيات الازمة واثارها.

-	 الحشد الشعبي.. مقاربات تاريخية وسياسية.

-	 البرنامج الحكومي بين النظرية والتطبيق الاداري.

-	 الحرب على داعش.. العالم يستنفر ضد الارهاب.

-	 الاقتصاد العراقي.. بين الريعية والتنوع.

-	 خيارات ما بعد الانتصار.

-	 التعليم ما بعد الانتصار.. صناعة انسان وبناء دولة.

-	 دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات السياســية الداخليــة 
العراقيــة.
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الموسم الثقافي السنوي

يقيــم المعهــد العراقــي للحــوار موســماً ثقافيــاً ســنوياً فــي شــهر 
رمضــان، يســتمر لعــدة ايــام، يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
ــي. ــي والدول ــي والاقليم ــأن العراق ــة بالش ــة المتعلق ــات الحي الموضوع

كان من ابرز موضوعاته:
-	 رمضان الانتصار.. فرصة للحوار والتنمية
-	 رؤى في الشأن العراقي
-	 معاً لبناء العراق، الانسان والمؤسسات.
-	 شيعة العراق.. الى أين؟

ابرز نشاطات المعهد:
اقام المعهد ندوات وحلقات نقاشية تجاوزت ال80 برنامجاً 

الى حين صدور هذا الملخص التعريفي كان من ابرزها:
- نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة الكوريــة الجنوبيــة 

ــم. ــغ كي ــان ميون ــداد هي ــي بغ ــي ف ــوري الجنوب ــفير الك )الس
- التطــورات السياســية وعلاقــة الحكومــة الاتحاديــة بالاقليــم )نائــب 
ــاد  ــي للاتح ــب السياس ــو المكت ــبق، عض ــي الاس ــوزراء العراق ــس ال رئي

الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.
- برنامج حوار الشباب.
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ــي  ــي ف ــفير البرازيل ــود )الس ــباب الصع ــة 00 اس ــة البرازيلي - التجرب
ــاس(. ــور النح ــداد ان بغ

احمــد  د.  النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  )رئيــس  بالآجــل  الدفــع   -
الجلبــي(.

ــد  ــي عب ــة الســابق د. عل ــر المالي ــة الحضــارة الاســامية )وزي - ازم
ــر عــاوي(. الامي

- وزارة التعليــم العالــي بيــن الواقــع والطمــوح ) وزيــر التعليــم العالــي 
الاســتاذ علــي الاديــب(.

- حلقــة نقاشــية ) رئيــس مركــز البحــوث والدراســات الســتراتيجية 
فــي طهــران د. حســين اكبــري(.

- الهنــد 00 تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة )الســفير الهنــدي فــي 
بغــداد ســوريش كية(.

- السياســة الماليــة والاقتصاديــة للموازنــة الاتحاديــة )د. حيــدر 
ــوزراء(. ــس ال ــادي رئي العب

- ندوة )الامن في العراق التحديات والمعالجات(.
ــات  ــدين - الالي ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفس ــل مكافح ــة عم - ورش

والمعوقــات.
ــن  ــي الصي ــراق ف ــفير الع ــع س ــة م ــة الصيني ــول التجرب ــوار ح - ح

الدكتــور عبــد الكريــم هاشــم.
- العــراق والخيــارات الدوليــة لمواجهــة الارهــاب فــي مجلــس 

النــواب.
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- حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفير صربيــا فــي بغــداد 
بيتروفيتــش. راديســاف 

- حوار التردي المالي وانعكاساته على اداء الحكومة.
- حــوار حــول منطقــة الشــرق الاوســط بعــد الاتفــاق النــووي ونهايــة 
داعــش مــع الدكتــور كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العلاقــات الدوليــة 

ــس. ــي باري ــتراتيجية ف والاس
- ندوة )الامن في العراق التحديات والمعالجات(.

- جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة البديلــة لدعــم الحشــد 
الشــعبي.

- نــدوة محــددات السياســية الخارجيــة... التعامــل مــع ازمــة قطــر 
نموذجــا مــع الســيد نــزار الخيــر الله وكيــل وزارة الخارجيــة.

نحاصــر  المواجهــة 00كيــف  واليــات  التوحــش  اعــام  نــدوة   -
اعلاميــاً. الارهــاب 

- ندوة الشباب وتحديث الخطاب الموجه اليهم.
ــة  ــية العراقي ــرات السياس ــي المتغي ــي ف ــل الخارج ــدوة دور العام - ن

ــة. ــة النيابي ــات الخارجي ــة العلاق ــع لجن ــاون م بالتع

حوار بغداد

يعــد حــوار بغــداد علامــة فارقــة فــي عمــل المعهــد العراقــي للحــوار 
وهــو تجمــع حــواري ســنوي يُعقــد فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، 
ويســتضيف عشــرات المســؤولين السياســيين والامنييــن ورجــال الاعمال 
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والاكاديمييــن مــن العــراق والمنطقــة والعالــم لتبــادل وجهــات النظــر ازاء 
التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا معــاً.

ــون  ــي 14-15 كان ــد ف ــذي عق ــر الاول ال ــات المؤتم ــزت نقاش وترك
الثانــي 2017 حــول خيــارات مــا بعــد الانتصــار علــى داعــش فــي 
العــراق، وتأثيــر ذلــك سياســياً واقتصاديــاً وامنيــاً وثقافيــاً وعلــى مســتوى 
العلاقــات الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــي تشــهد موجــات عنــف 

ــابهة. مش
يعتبــر حــوار بغــداد مســاحة حــوار حــرة بــدون شــروط وقيــود يلتقــي 
فيهــا نخبــة مــن المفكريــن وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلــول 

ــة. ــات مختلف ــن تحدي ــا م ــه بلدانن ــا يواج ــم م ــبة لاه المناس

اصدارات المعهد:
ــة 1955- ــة الامريكي ــوزارة الخارجي ــق الســرية ل ــي الوثائ - العــراق ف

.1957
- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

- نحو نظرة قرآنية لقضايا السياسة والمجتمع.) 14 كراساً(
- ماذا يحتاج العراق في ضوء تجربة ثمان سنوات.

- إعادة بناء الدولة.. صياغات الحل ) جزءان(.
- معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

- الرؤى المستقبلية لتحقيق الامن المائي العربي.
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- افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقيــة - محاضــرات المرحــوم د. احمــد 
الجلبــي.

- الثقافة السياسية.. منطلق المفهوم وازمة التأسيس.






